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وبإهرع ]| | ورزول و جرو ل طول ورور 
ونون أى نعل ثم وسور تأموعى 


8 ولط ع#فمقده رعدو1 


٠١‏ ل مصسر والسودان 
١9٠‏ فى سائر المإلك الأخرى 
عن هذا المدد ٠‏ ملما 


اررعمونات 
يتن علها 9 الإدارة 


سوه ١‏ (2لا" 


العدد المدد 415 «القامرة « القاعرة فى يوم الأثنين ة رجب سنة ٠لام«١‏ - ١‏ ريل سنة 6١‏ - ألسنة التاسمة عثرة »© 


١‏ الدين والساوك الانيناف 


للاستاذ عهر ححليق 
بوبم 
التعاليم الرينيٌ والقائوله 


القوانين المايّة الجاعة تؤلف حِرءاً أصيلا جوهريا لانظام 
الاجياهى الذى نميشي عليه والأذى يستوحى الفرد منه ساوكه 
ويستمد عليه فى سلاله مم الئاس . فالتوانين الحلفية هى أسبق 
من العادات والتقاليد والنظم والشرائم القاتونية ( المدنية ) فى 
توجيه الاوك الإنسالى . وقد يألى حين من الدهعسي عترج فيه 
هذه المناصر جيعها لتؤلف الأسس الجوهرية للنظام الاجاعى » 


ولكن القوانين الأخلاقية تظل حتفظة 00 مبيمةة 


على بقية المناصر التى يتألف مها النظام الاجباعى 

وافدارس #امجتممات البدائية يدرك كيف أن القوانبينف 
الأخلاقية ( الدينية ) يجد من يمير عنها فى المكم والأمثال التى 
تلي «دوراً كبيراً فى تلوين الساوك الإنمانى بطابع الرشاد 
والطهارة والعمل السالح 


زفق 1م ص0 _[قاعمة نمه ومزي 1 نمه ذا 


المسك, والأمثال والأقوال الساثرة نوع من التقادف 
يستمد أسوله من ن القو انين الذينية؛ وهذه ك رأينا فى مقال سابق 
من هذا البحث تستند إلى التريزة الروعانية التى تميش فى 
كيان 0 

فالحكم فى القرآن والحديث مثلا على نوعين  :‏ 

(1) نوع يمالج الأخلاق والفلسفة المملية فى الساوكالإناى 
(') نوع يتوسع فى الوعظ رالإرشاد ويلجأ إلى الأمثال 

الشعبية الستمدة من ممم الأياة اليومية وعير الأيام والحوادث 
قدعبا وسسامرها ليمز المكمة الحلقية والفلسفية القرآئية 
المملية بشروح ميسرة مبسطة جد -بيلها إلى قلوب الماسة 
وعقول العامة من الئاس فى لنة مستمدة من شى أوجه النقاط 
الإنساق النيوى 

فالنورع الأول إذن يمإلج الشاكل الماقية الروحية علىأسس 
منافية: المقل والروح من أساستها . والنوع الآخر يتم الاجتهاد 
فقيضرب الأمثال بالحياة الممليةوعير التاريخ » ويجممها فىأسلوب 
موس موس » الإقناع فيه يستتئد إلى اختيار الناس 
وما يتواردوثه من أنباء وحوادث؛ وما يلاحظونه من خير أو شر 
فى نشاطهم الدنيوى 

وكلاالدومين فى الإسلام متمم للا خره وكلاها قوام غلى نشر 
رسالة الدين على أوسع نا يكون الانتشار: وحافظ للااسس 


الجوهرية وآانةصيلية للوظيفة الدبنية النى جاء بها #قرآن رشرحها 


1*4 الزساة 


الحديث وتراث السلف الصااح 

ومن هذا العازج استمد أهل الاجتباد المون على استنباط 
النشريم الذىصاحب عو الجاعة الدينية وانساع حاجانها الدنيوية» 
ونطور أوضاعها الاقتصادية والسياسية؛ وازديادحيانها الاجماعية 
تمقداً وتثويشاً. وهذا التطور الطبيمى 
الذى استدعى | كثر فأ كثر محديد المقيدة الاينية ؛ والسى 
لإحاطها بسياج من الوقاية يحول دون التحريف والتأويل» 
وتستهدف مياتها من سوء الاجنهاد الذى كثيراً ما يلتبس هليه 
تحديد جوهر المقيدة فى خضم هذه الأخيرة الطائلة هن المسكم 
والأمئال والمبر الذى استشهد مها القرآن والدين والملف 
السالم فى معرض ثشرحبم لذلك الموعس 

ولمل هذا الالتباس هو السبي فى شلال بعض الكتقاب 
العاصرين الذين يحاولون تطبيق النظ, السياسية والاتقصادية 
والاجماعية الماصرة على تمالم الإسلام ؛ أو تبرير هذه النظلم على 
طوء الحكمة والفلسةة الإسلامية 

بهذا النوع من الاجنهاد يتطلب محفظ] بالا فى البحك 
والاستقراء . والمهج المامى الصادق لا يةتبس الفقرة من سجل 
محردة عن المبى الشامل الذى :ملت فيه تلك الققرة ؛والأمانة 
فى الاقتباس والاستشهاد تستوجب استعراض الجال الواسع 
الغامل الذى حاءت منه تك الآراء أو الماتى أو المكم الى 
اقتبت واستشبد بها . فيعض كيار الأعة مثلا براعى شرح 


الذى لا مقر مته هو 


أسباب نزول الآيات القرآنية والأعاديث النبوية قبل أن يحزوا 
بفتوى أو بدلوا برأى له بالمقيدة الدينية مساس مباشر 1 
ولقد رأينا' أن الاجهاد والتشريع يساحيان >و الجاعة 
وتطورها التاريمى » فيئشا إلى عانب الفلقة الاينية عمناها 
الشامءل فلسفة اجماعية تستمد عتاصرها من التطور الجديد 
وما خلقه من محاسن أو مساوى" . وقد تكون التمالم السماوية 
قد حددت وظيفة اللدين إزاء هذه الاناصر الستجدة تحديداً بينا 
واضحاه وف مثل هذه الخحالة لا ككن اتمالم السماوية أن تتحمل 
سوء الاجنهاد . وقد يحدث أن تكون إشارة التمالم السهاوية إلى 
المناصر ااستحدة فى التطؤر الاجماعى إشارة مستترة ؛ التمرف 
علها يتطلب مرّبدا من الاجنهاد والبحث والاستقراء . ومثل هذا 


الوضع يا على أمانة الجنهد والياءث عيثاً جليلا لا يكفى للقيام 
به محرد الاقتباس والاستشهاد الجرد من اأمنى الثامل للنس 
الأسيل كا يبدو مع الأسف عند كثير من الأدين حاولوا معالمة 
التطور الاجماعى على ضوه التعالم السماوية . ودراسة النصوص 
الاينية فى ناحيها الاجماعية عمل خَطير » والاستمداد للقيام به 
يتطلب - بالإضافة إلى إخلاص النية والنزاهة الماية وسواب 
منهج البحك - تعرقاً على طبيمة الجتمسات التقليدية التى 
نزلت علها تلك التعالم . واقد وفر عل الآثثرويولوجيا لنا فى هذا 
العصر أساحة تستتطيع به أن ندرس - على قدر الإمئان ‏ 
عقلية نلك الجتمعات ونظمبا وأساليب تفكيرها ومميشنها 
وألف نوع ونوع من هذه الميزات التى تباي بها امات 
الحديئة عن الجتممات القدعة 


والملوك الإنسانى فى جرهره متائل ف الجاءات البدائية 


' والجاعات المتقدمة وإن اختلفت أساليب ذلك الوك يفضْل 


التطور الحضشرى . ووظيفة الدين الاجماءية فى جوهرها لم نتأثر 
بااتطور المشرىء إذ أن الدين - 5 رأيناقى مقال مغى من هذا 
البحت - من اللإصائهى المريزية التى ولات ف النفس البشرية 
كلا كل والشرب والمزاوج . وقد ارتقت أساليب الناس فى 
إشباع هذه الغرائز الجسمانية يارتقاء الحضارة » إلا أن جوهر تلك 
الثرائز لا بزال كا كان عليه منذْ طرد آدم وحواء من الجنة . 
ومثل هذه المقيفة تنطبق بشكل أدق وأسدق على الحياة الدينية 
الروعانية والحياة الدينية فى جيم سراحل التاريخ الابى» ه-تندة 
إلى اتجامين كلاهما يمزز الآخر 

أولم : -- التطلع إلى الخمالق الأمنظ الذى بيد الخياة 
والوت وهو على كل ثى' قدير 

وثانهما : - الاءتثال إلى تعالم ومثل وقم أخلاقية توجه 
الوك الإنساتى وتعده للحياة الصالهةالسميدةف الدنيا والآخرة. 
ومن الصسسب جدا قال الأستاذ ( برات ) أن نفرق بين 
عذين الاتماهين )١(‏ 


فإذا محنا لآنقنا بأن نصف الاحجاء الأول يآنه المقيدة 


زحق 35 اناه 1[ف0© وبرماج!861 اأورط 


الدينية ه والثانى بأنه الوظيفة الاجماعية للدين: فإن على)لباحث فى 
وظيفة الدين الاجماءية أن يراعى أشد الراءاة عازح ذينك 
الاتجاهين » وإلا فإن أسلوبه فى البحث لايمقق النذم ولا يتمتى 
مع حقائق الوضع الاجماعى » ولا يِأخَذْ بمين الاعتبار جوعر 
السلوك الإتسانى عمناه الشامل وهو أعدق العانى وأقربها إلى 
الحنائن الاجتاعية النى شرحها لنا ( دركماجم ) 

إذن ناسةنياط النشريع الجديد من التمالم السماوية واجهاد 
الباحثين فى علاقة تلك التعاليم إلحقائن الاجماءية يجب أن يتقيد 
بهذا المَازج الطبيى الذى لا مفر منه بين الءقيدة الدبنية 
والثيقة الاجماعية 

وبمثل هذا النطق يكتنا أن نمالج موتف الخود الذى يدنه 
بعطن حةظة الدين ف المصر الحاضر إزاء التطور الاجتاعى الذى 
ساحب كو الجاعة الدينية . فدراسة الأوضاع الاجناعية 
والسياسية والاقتسادية الماميرة عاس.ها ومساومها يستوجب 
على حفظة الدين در بن : ل 

أحدما الاح بعلوم مستجدة كل الأنثرويولوجيا 
وعم النفس الاجباعى وعم التاريخ الثقانى وغيرها من ألوان 
المعرفة الحديثة الك مية زيادة تبحرثم فى الملوم الدينيه وتسلحوم 
بألسنة العم الحديث لتشرها بين الناس والدناع عنها إزاء الميث 
وسوه الاجنهاد . والآخر يستوعب تنبما سادقاً لكا كل 
الجوعرية فى التمطور الذى ألم يحياة الجاعة فى شتى أوجه النشاط 
الإنماتى . فتحدت لراء هذا التطور تنطوى أسناف مع الحاسن 
والساوى' خلقتها الفلفة والثورات السناعية وتطور الأوشاع 
السياسية والاقتصادية وماخلفته عن عقد ومشا كل ؛ وما وقرته 
من أسباب التمة والإفراء ومن أسباب التفكير الحديث » وَكل 
ذلك خسائص لم مختيرها الجئممات القديمة التى تزات عليها 
التمالم السماوية فى العصور الغابرة . ولمسا كان الإسلام 
إصلح لكل زمان فإن وذر القصور فى إمادة فتم بإب الاجتباد 
بأساحة الم الحديث وزر خطير ؛ والقصور عن لاقيام به مم 
القدرة عليه م4 عنام 

وخلاسة الثول بسدد هذه النقطة من البحث أن فى علوم 
. المصر مماول جديدة لتغهم الحقيقة اللدينية ووظيةتتها الاجهامية 
قاس 


الرماة 1 


فى عالم مشطرب » ومن العبث الذى لاطائل منه أن ينساق 
السادون والشرعون الاجاعيون لائيل من المقيدة الابنية 
والتصدى طقائقها . فون الحقائق تستمد وجودها من الئريزة 
اللدينية » والفريزة اللدينية تلمب دورا وئيسيا فى أى لون من ألوان 
اللإسلاح الاجتاعى جمناء الشامل 

ومن المبثت أن مارب الطياة الدينية لآن بعض مظاهرها 
قد تحمل ألوان) من الكو لا بستسينه السلوك الإنماقق عصر 
الرادار والطاقة الأرية . فالحقائق الاجباءية التى تركن وراء تيك 
الظاعر لم تندئر ولن #دثر لأنها سئة الله فى خلقه وان مجد لمنعه 
تبديلا . والإإسلاح الصادق النائم لا يستهدف معالجة الظاواعر 
وإعا يدلف إلى الجوهر ؛ عندئذ د-هل التوجيه وتزداد الرغية فى 
الإسلاح بين الالح والذى يرغب فى إصلا<وم 

وهذًا العبث يمح إطلاقه كذلك علىجود بض حفظةالدين 
فى التببب من الفصل بين سلامة المقيدة الاينية وبين الاجتباد 
فى إعادة الارس فى وظيفة الدين الاجناعية على ضوء التطور 
الذى استحد فى حياء الجاعة الدينية المماصرة . وهر المقيدة 
الدبنية لا خوف عليه لأنه من ااقرائز التى لاتندثر » إما الأوف 
أن يزداد نغور الناس من الامتثال إلى التعالم الاجماعية لتك 
المقيدة فيفقد اللدين إحدى دماعه القوية وه الوظيفة الاجماعية 
ألتى هى جزء من ذلك الاجاء اازدوج فىالحياة الدينية ؛ ألا وهو 
التطلع إلى الحالق عز وجل در للحياة الروحانية » والسير على 
الأرض بتور تمالمه السماوية 
د ابحث ملة » 


ظبر المجبإد الثالث 
من كتاب 
فصول فى الأدب والتقد والسياسة 
والاجباع والقصعس 


تويورة 


مر ملي 


لفك الرسالة 


منطقة من مناطق الوارود فى المالم » وءيدان من «يادن 
التنافس الدولى ؛ وأمة قامت تحاول أن رد إلى نفسما ما أغدقته 
عا اها الطبيعة من هوارد قيمة 


تم 1 هنا فى إران منطقة عن ٠‏ مناطر 


, البارود وميدان من 
ميادئن التنافس الدولى » ذلك أن روسيا وإيجلترا تقفان ابمضب) 
بامرصاد فى هذه النطقة واول كل «نهما أن تقوز بإاننيمة ٠‏ وأى 
احتكاك بين الارلتين قد يؤدى إلى الحرب الماليةالثالئة التى بات 
الناس يتوقءون نشوا بين لظة وأخرى 

وقد روع الناس متذ أيام بنبأ أغتيال وكيس وزراء إبران على 
دعن الإرانيين من أعضاء جمية قدائيان إسلام » وقد كانت 
النهمة التى وجمت إلى رئيس الوزراء عى تماوته مع الأجان 
:وتفريطه فى حقوق الوطن ؛ وقد تتازمت ا ختى توقع 
النا سأن وسمموا كل يوم نبأ اغتيالات جديدة؛ الأمرالذى يؤسف 
له أشد الأسن » فإن الاغقيالات لا يمكن أن تنصى قضية شمب 
مظلوم أو ترد إلى وطن ضائع حقوقه » وإما الطريق إلى محقيق 
مطائب الوطن يكون يفوم الشعب كله لقذيته وإعاته مهأ وعمل 
بيع أفراده على تحفيقها وأتحاد اهم 
ركذلك استرعى انآباه الناس أمر لا بقلل خطورة عن الأمر 
الأول » وهو أن البرلان الإرانى قرو تأمم البترول الإبرانى . 
وقد مارت إتجلترا هين الأمرين ء ولمل الأمر الثانى كان اليب 
لتورابها واهمامم! . وقد أمرت ئلاث قم من بوارجب! بدخول 
المايج القارسى للمحافتاة على أرواح رعاياها وأمو الحم » وأنذرت 
جكومة إيران الويل والتبور وعظائم الأمور إن هى سارعت إلى 
مشروع التأمم 
وطاءت على الناس جر يدةالايكونومت تقول: على إتجلترا 
أن تأمر .وارجبا بدخول الخليج النارمىلأن التءوب الإسلامية 
لا مخاب إلا إلقرة © كآن اللين قوم قد فرض علبهم الذل 


وفرضت علهم المبودية» وكاان إتجلتر | قد فرضت نفسها سيدة لم 
بل وللئاس جميماً ء أوكان البركان الإبرانى قد قرر تأءم البترول 
فى بريطانيا ذانها 1 

هذا من تاحية [يلترا ؛ أما روسيا فقد حشدت قوالها على 
الحدود الإرانية وبذاك أصبسالوقف حرجا لاثاية . فالإمبراطور 
عار لا يدرى ماذا يغمل ؟ ولو تقدمت إجلترا داخل إران أو 
أراشها لتقدمت روسيا بدورها ثما فد يؤدى إلى حرب عالية 

ولملك أمها القارى' “ريد أن تدألنى عن أهمية موقع إبران 
وكيف سارت وطنا إسلاميا » وءعن مقدار ما تنتجه من البترول 
وغيره. وأنا بدورى أجيبك لأننا قد اتفقنا منذ حين على أنه خير 
للشرقيين أن يمرفوا أوطائهم وأن يمءلوا على توحيد صةوامموجع 
هم للرقوف فى وجه الاسة.ار 

تقع إران فى متطقة اسطاح الناس على 7-مينها بالشرق 
الأوسطء ويحدها من الديرق ب! كدتان وبلوخستانء ومن الغرب 
المراق» ومن الثمال الاححاد السوفيتى» ومن الثوب اليجرالمرق 
والحيط الحندى . ولملك تسألتى ما أعمية هذا الوقع ؟ إن مو قم 
إيران مهم من عدة نواح : أولا : إن روسيا تسعى دائما لوصول 
إلى البحار الاادئة وان يتحقق لما ذلك إلا إذا اسعوات على 
إران . . وثانتي] أن إيجلترا شديدة الحرس على إبقاه روسيا 
حبيسة فىداخل القارتينأورياو]-يا. وثال) لأنروسيا إذا استوات 
على إران تصيح خطراً مدقا على الحند » وإتجلترا كانت ومازاات 
حريسة على الحند وسلامنها ومنع وقوعها فى يد دولة ممادية لأن 
الحند سوق هامة المسنوءات البريطانية؛ وهى كذلك مورد هام 
من موارد انكام اللازمة لامتاءات البريطانية. من هنا ذش أحرص 
بريطانيا على سلامة الحد فممات على التدخل فرشؤؤون مر 
واحتانها عام 1847 وما تزال إلى اليوم عاطل فى الجلاء علها حتى 
أسبم مخيل للنا سأن يوم اللاء يومالحشر ؛ محتممان مثلازمان» 
وحتى ساقت بنفوس الصريين الصدور 1 ولسلامة المند رى 
إبجلترا كذلك عنع روسيا من أحقلال إيران وأفنانستان 

ودولة إيران تعمل الجاني ال كيرمن ال ضبةالمروفة مهضبة 
إيران وتعرف حافتها الثيالية بجيال البرزه وعتد شرة إلى جوال 


هندكوش»ء أما الحافة المنوبية فسلاسل جبلية متوازية خف 
بسهول المراق وتقوب من سواحل المليج القارمى 

والسهول الساحلية ضعوفة وأ كثرهاخسوبة السمولامجاورة 
لبحر الحزر. وصحرى فى إبران عدة أمهار قصيرة تننهى إلى بحيرات 
داخلية ماعدا مهر قارون الى يحرى غر! حتى بعمب فى مهبر شط 
العرب . وتستمد الجارى الائية مياههبا من الحليد اأترا 3 
فوق الجبال 

ومناخ إران تارس اليرد شتاء» وتسقط بمش الأمطار شتاء 
بتأثير أعاسير الراح المكسية وتشقد الحرارة صيفا وخاسة 
فى السهول 

ويباغ عدد سكان إيران در6١‏ مأيونا وهم همون . وقد 
دخل الفرس فى الإسلام عقب القتم المرفى عام 5479م “ماعتنقوا 
الذهب الشيبى وكان لهم أثر كبير فى تاريخ الإسلام فبتأئيرثم 
سقطت الدولة الآءوية وعلى أ كتافهم قامت الدولة المباسية 

ويش:مل الإبرانيون الرعى رالإراعة قيربو الأغنام والاءق . 
وءقادر السوف التاجة «ظيمة ؛ وتصتع ته السساجود الفاخرة 
واابسط والشيلان. ولسحاد إيران (المدهى) شهرة عالية وتصدر 
منه ما قيفته مليونا جتيه وتصف . ويزرعالإرانيون كيات وفيرة 
من القمح والشمير والأرز والمشخاش والفطن وقمبي السكر» 
ومن الذوا كه المتب والبلح » وتزرع أشجار التوت ورى 
دودة القز 

اليترول : واروة إدان المدنية عظيمة قفا الفحم والحديد : 
على أن أ "كر السادن أعبية هو البترول وعتد مواطته على حدود 
إران الثربية وفى منلقة بحر الحزر ومستغل الآن الناطق القريبة 
من الحليج الفارسى . وتمتد أناييب اليترول مسافة ١٠؟‏ كم إلى 
معامل تكريره فى عبدان عند مصب شط العرب وها منشّآت 
شركة الزيت الإتجليزية الإبرانية 


ابا ردكا دوا 


أَخَذت روسيا منذ مهد بعلرس الآ كبر تعمل على توسيع 
رقسها والوسول إلى البحرين : البحر الأسود ور البلطيق » 


والاستيلاء على القسمانطينية. وقد ضمحت روسيا فىمحقيق بض ر 


الرسالة اسه 


مطاءءها فاستولك على شواطى' تحر البلطيق الشرقية و واملى' 
البحر الأسودااثيالية ولكن أطاها فى تركيا وفى الاستيلاء على 
القسطنطينية أثارت علها الاول وخاصة إتجلترا وفرنا مما 
أدى إلى قيام الحرب المرونة يحرب القرم +186 - جهَم١‏ 
وكان السيب الرئيسى فى نشوبها سمى القيصر فى :قم تركة 
«الرجل الحتضره (ثر كيا) وقد هزمت روسيا فى هذه الحرب 
فولت وجبها شطر آنميا ومدت نفوذها <تى وصلت إلى ميناء 
فلاديئوسك مهم١‏ 

ثم تطلمت إلى إبران؟ وهنا قام نزاع خطير ينها وبين إنجملتراء 
ولكن الدرلفين اتفقتا أخيرا على أن تملا على فض ألما كل 
الأسيوية بطريق اافاوضة الودية . وقد كان قيام أذافيا الحديئة 
١4/٠‏ وظهور نواياها الاستمارية الدافمالاً كبر على قض النْزاع 


القائم بين الدولتين 


وطبنًا للاتثاق سالف الى كر قدمت إبران إلى ثلاث مناطق 
ننوذ» فأطلقت يدروسيا فى الثمال» وأطتقت يد إتجلتراق الجدوب» 
وق القسم الأوسط على المياديحكه الإمبراطور. وخول لأصحاب 
رؤوس الأموال من الروس والإجليز حق استنلال أموالهم كأ 
يشاءون 

وقد حاولت روسيا بعد أن عقدت الاتفاق الودى مع فرنسا 
186 أن تستولى على طهران» ولكن إيجلترا عارضت ونصحت 
قرنسا حليفها روسيا بالمدول عن رغينها فعدلت 

وف أوائل القرن المشربن تألفت شركة البترول الإبرانية 
الإتجليزية لاستخراج اليترول وقد أصبحت هذه الشركة أعظلم 
شركات البترول اآمالمية وأفتاها 

وقد كان نثلئل النفوذ الإتجليزى والنفوذ الرومى فى إبران 
سيبا فى نورة الاإبرانيين على ملكبم . وكان من أثم نتائج هذا 
الانقلاب تولى رضًا مبلوى عرش إيران وهو وال الإمبراطور 


الحالى . 


,وقد هال الإمبراطور الجديد ما حملت عليه الشركة من 
امتيازات؛ ققدكان للشركة حقاستنلال آبار البترول ف الجتوب. 
ورنحسل المكومة على ./"٠١‏ من الأراح . ومن أجل هذا 
تقدم الومبراطور يطلب تمديل الامتياز وفى 155 أتفق الطرفان 


مع الرسالة 


-١‏ ف الحديث ك المحمدى 


- لبسو يا جعولي و 
نتخير اله اليوم فى أن 
فراء الرسالة النراء فتنعر فصولا مختصرة 
من بححث ماتفيش قصر تام على التكلام ( فى 
الحديث الحمدى ) واس نأل أن سصننا 
من الزلل ويلهمنا التوقيق فى القول والعيل 
ود أبورية 
مما لابكاد مختلف فيه اثثان , أو يمتاج فى إنبانه إلى برعان» 
أن لاحديث الحمدى من جلال الشأن وعلو القدر » ما بدعو إلى 


المناية به » والبحك عنه ) حتى يدرس ما فيه من دين وأدب 2( 


نق بما وعدنا يه 


غلى أن تكون حصة إيران '/.١4‏ من الأرباح ومد أجل الامتياز 
إلى ككقر 
إنكل قطرةمن البترول تعادل قطرة من الدم * وإتجلترا 
من أجل هذا حريسة على أن توق آبار البترول فى إيران تحت 
يدها ويشاف إل هذا ما تريحه بريطائيا من أموال ,طائلة 
والإرانوون الآنبرون أن بلادثمتفيض ذهبا ولكن هذا الذعب 
لا يذهى إلى جيوهم وإعا يذهب إلى جيوب غيرثم م نالأجاب» 
ومنثم اموأ يطالبون حكومتهم بتصحيح الأوضاع ورد بضاءتهم 
إلهم ؛ ولن يكون ذلك إلا بإلناء امتياز شركة البترول الإيرانية 
الإمليزية التى زاد إنتاجها فى [أمام الافى عن ٠»‏ مايون طن 
من البترول وتأمي البترول» أى أنتصيح آبارومر فعا عامامن مرافق 
اللدولة الإيرانية وموردامن مواردها ؟ ألت ترى منى ألهم 
على حى ؟ 
وبدأت الحركة باغتيال رئيس الوزراء وقرراابرلان الإبرانى 
موافقته على مشروع التأمم وثارت ايجملترا وأرسلت يوارجها إلى 
المليجاتفارمى وحشدت روسيا ق آنا علي. حدود ران وما يزال 
الوقف مسطربا للئاية. وما يملى إلا ربىوربك كيف تنكون النهاية 
أبو الفتو مم عطيئز 
مدرس أول الملوم الاجيامية 
وسمنوه الثانوية 


ول ما يحمله من أخلاق وحكم 

وعلى أنه بهذه اأسكانة الجاينة » والزلة الرفومة » فإن الماماء 
رالأدياء لم يولوه ما يستحق من المناية والدرص» وثركوا أمرهلن 
يسمون برجال الحديث يتداولونه ينهم ويدرسونه على طريةهم 
وطريقة هذه الفئة النى اتخذمها تامت على قواعد +امدة لا تتمير 
ولا تتبدل . نترى التقدمين مهم وثم الذين وضموا هذه القواعد 
قد حصروا عناييهم فى «عرفة رواة الحديث والبحث - على قدر 
الوسع - فى تاريخهم ؛ ولا علوم بعد ذلك إن كأن مايصدر عن 
هؤلاء الرواةحميحا أو غبرسميح؛ ممقولا أو غير مسقول؛ أى أنهم 
وتفوا عند البحث فيا يتصل بالسند فقط » أما أأعن فلا يمنهم 
من أمزء قيا* 

ثم جاء التأخرون فقعدرا وراء الحدود التى أقامها من قبلهم » 
لا يتجاوزونها ولا يحيدون ءا » وبذلك جمد عل الرواية مد 
القرون الأول لا يتحرك ولا بتثير » ووقف هؤّلاء وهؤلاء عند 
ظواهر الحديث كا أدت إليه الرواية مطمثنين إليها آذين من غير 
بحث ولا ممحيص يها (1) 

وعلى هم قد بذلوا أقمى جهدثم فى دراسة عل الحديث من 
حيث ووايته حتى قيل : ( إن عل الحديث قدا تطبخ حتى احترق ) 
فإنهم قد أعملوا يما أمرا عظيا يجب أن يعرف قبل النظر ىّكتب 
هذا الم ودرس ما فها ؛ وذلك هو البءث عن النص المميح 
لا تحدث يهالنى(ص): وهل كتبه عند إاقائه كا فمل بالقرآن؟ أو 
أله ونهى عن كتابته ! وهل دونه الصحابة ومن بمددم أو 
أمسكوا عن تدوينه ؟ وماذا كارت أمرثم فى روايته ؟ 
وعل ماروى منه قد جاء مطابقا لحقيقة ما نطق النى به - لفظا 
وممتى -- أو كان الفا له ؟ وما هى الموامل التى تندسست إليه 
من أعدائه » والؤثرات التى أصابته من أهواء أوليائه» حتى رشيت 
بمالبس منه » وقسرب إليه ما هو غريب عنه ! ثم فى أى زمن 
ابتدأ تدوينه ؟ وهل امخذ ما دونوه - ق أول الأسي - طورا 


واحدا لم يتنير على مس المصور ء أو تقلب فى أطوار متمددة 1 وى 


(4) قل أحدكبار الشاء تى ومف.مل الحديث : أنه عل اسطلاحى 
يحض بوعى يكد الحافظة » وبتتبط بقوة أن أكرة » فلا يتلل الفكر 
النوامى .على حقائق للعقولات » ولا الخال الجوال فى جواء الدسربات 


مهم 


أية سورة رج أخيرا للناس فى كتبه الءتمذة » رماذا كان 
موقف علماء الآمة منه » وما مبلم نقتم به » ومدى اختلافوم 
فيه ! بمد أن عراء ما عراه » وتأثر عا تأثر به ؟ وما إلى ذلك من 
الأمور الهمة التى تحب أن يمرفها كل مل أو بإحث قبل النظر 
نيه » وَالأخْذْ عا تؤدى إليه ألفاظه ومعانيه 

أماعذا كله وغيراه مما يتصل بحياة الحديث وتاريخه فقد 
انصرف فته المذاء والباحثون ء وثر كره أخبارا فى ,لون الكتب 
مبمثرة ؛ وأقوالا يبن غائر الأسفار مستتسرةء لا يشم تشرها 
"كتاب» ولا بمتى بتصنينها باحث 

مره الذى ع كاب هربع وعمل الفحابز بزلاء : 

كان رسول الله سلوات الله عليه مبينا ومقسرا للقرآن بقمله 
وقوله» ولكن أقواله فى هذا البيان أو فى غيره ل محفظ بالتدوين 
كا حفظ القرآن ٠.‏ وقد تشافرت الأدلة النقلية الوثيقة ؛ وتواتر 
الممل الصحيح على أن أحاديث الرسول ( ص ) لم تكتب فى 
عهده كا كان يكتب القرآن ء ولا كان لها كتاب يقيدونها عند 
سماعها رالتلفظ بها كأكان للقرآن كتاب ممروفون يقيدون آيانه 
عند نزرنها » بل حاءت أحاديث سميحة وآثار ثابتة تنهى كلها 
عن كتابة أحاديئه صلوات الله عليه إذا أوردناها كلها ظال 
بنا القول فلنجترى' يذ كر ذرو قليل مها : 

روى م-ل وأحد وفيرها عن ألى سعيد الحدرى قال : 

قال رسول الله سلى الله عليه وس : « لا نكتيوا عنى شيأ 
سوى القرآن قن كتب عنى غير القرآن فليمحه » 

وأخرج الدارى عن أبى سعيد كذاك : أمهم استأذنوا النى 
( ص ) فى أن يكتبوا عنه فه يأذن لم 

وروى الترمدى عن أبى سميد تال : استأؤنا النى فىالكتاية 
فم يأذن لنا 

وعن أبى وهب قال : سممت مالكا تحدث أن عمر بن الخطاب 
أراد أزن يكب الأحاديث أو كتها ثم قل : «لاكتاب مع 
كتاب الل » 

وروى حافظ الثرب انِ عبد الير والبيق ف الدخل عن 
عروة : أن عمر أراد أن يكتب السن فاستفتى ساب وسول الله 


الرسالة لغيف 


فى ذلك - ورواية البيى فاستثار فأشاروا عليه أنيكتهاء 
قطفق عمر يستخير الله فنا شهرا ثم أصبح يوما وقد دزم الله له 
فقال : إلى كنت أريد أن 1 كتب الين وإنى ذكرت قوما 
كانوا قبلكم كتيوا كتبا فأ كبوا علها وتركوا كتاب الله 
( واف واف لا أشوب كتاب الله بشى" أبدا ( ورواية البيق 
لا ألبس كتاب الله بعى' أبدا » 

وروى امام عن مائقة الت : جم أى الحدبت عن 
رسول الله فكانت لحسمثة حديث فبات يتقلي -- قالت فشمتى 
كثيرا فقات لشكوى أو لشى" بانه 1 فلما أسبح قال : أى بنية » 
على الأحاديث الى عندك ء طنته بها فأحرقها وقال : +شيت 
أن أموت وعى عندك فيكون فها حديث عن رجل التمنته 
ووثقت به » ولم يكن ”أ حدئنى تأ كون قد تقارت ذلك . ذا 
الأحوص بن اللفضل بن عنان فى رواية : أو يكون قد بق حديث 
| أجده فيقال : لوكان قاله رسول الله 

والأخبار فى ذلك كثيرة جدا لا نستزيد بإبرادها كلها رغبة 
الصحابة عن رواية الحديث ولههم عنها : 

إذا كانت الآثار المديحة قد جاءت فى نمهى التى' ( ص ) 
عن كتابة حديثه » والأخبار الرثيقة قد ترادقت بأن سمابته 
رشوان الله علهم قد استمموا إلى نبيه » ول يكقبوا حديثه بءد 
موته » حك علمت مما مس بك -- فإنا حد هؤلاء الصحاية 
كانوا برتخبون عن وواية الحديث بل كانوا يلهون ينها 1 وأنهم 
كانوا يقشددون فى قبول الأخبارتعديدا قويا 

روى الحافظ القذهى فى تذكرة المفاظ تال ومن مراسيل 
ابن ألى مليكة أن أبا بكر جع الناس بمدٍ وفاة نيهم فقال : :إِنم 
مدثون عن رسول الله أحاديث تختلفون غما والناس بمدكم أشد 
اختلانا؛ فلا تحدئوا عن وسول الله شيأ فن سألم فقولوا : بيننا 

كتاب الله تاستسلوا حلاله وحرموا حرامه . وروى أبن 

عسا كر عن عبد الرحن بن عوف فال : والله مامات حمر بن 
االحمطات حتى بمث إلى أسحماب رسول الله دحيم من ن الاق - 
عبد الله بن حذيفة وأا الدرداء وأيا ذر وعقبة بن لمر - فقال: 
ما هذه الأحاديث الى أنشيتم عن رول الله فى الأق ؟ قالوا : 
تنبانا ؟ قآل . أقيموا عندى ؛ لا والله لا تغارقوفىما مشت فنحجن 


2+ 


الرساة 


-الفارالى 
فى العالى الاسلاتى وني أوربا 


»ناسبة مرور ألف عام على وفاته 


الأستاذ ضياء الدخلى 


تال النزالى ( التوق سنة 506 ه اأوافقة سنة 1١0!‏ م) 
فى كتابه تهافت الالاسفة : ثم الترجون لكلام أرسطاطاليس 
م ينفك كلامهم من 2-3 
ذلك أيضا نزاعا ينهم؛ وأقو موم بالنقل والتحقيق من التقلافة 
فى الإسلام الثارانى أبو نصر وابن سينا » فتقتصر على إبطال 
ما فجروة واستتكنوا من التابمة فيه لا يمارى ل احتلاله 0 
ولا ينتقر إلى نظر طويل فى إبطاله (23 


ريف وتبديل وج إلى تفسير حتى أثار 


وروى السائب بن يزيد قال : >عمت عمر بن الطاب يقول 
لأنى هريرة « لتتركن الحديث عن رسول الله أو لألتنك بأرض 
درس أى ( إلى بلاده ) وقال لكمي الأحبار : لتتركن الحديث 
أو لألمقنك بأرض القردة 

ونباءها كذلك عن الرواية عان بن عفان 

ركان عمر يقول :أقلوا الرواية عن رسول اللّهإلا فيا يممل ,4. 
ولاغرابة فى أن يفءل عمر ذلك لآنه كان لا يمدمد إلا على القرآن 
والمنة المملية ؛ فقد روى البخارى عن ابن عباس أنه للا حفر 
النى ( أى ضرت الوفاة ) وف البيت رجال فهم عمر بن الطاب 
قال النى : «هل أكتب للك كتا! لن تضلوأ بمده » قالعمر إن 
النى غابه الوجع وءندكم كتاب الله مأسبنا كثاب الله 

وروى أن سمد فى الطبقات عن السائب بن يزيد أنه سمب 
سمد ,بن أى وقاص من الدينة إلى مكة قال : قا معسته يحدئنا 
عن النى حديئا حتى رجع » وسئل عن ثى" فاستمجم وقآل : 
« إن أغاف أن أحدئم وأعدا فتزيدوا عليه الئة . وسمد هذا 
من المشزة المبثرين بالحنة ومن كبار السحاية 


اسم سس لل ب مسي سمس ع 8 


أعل » تأخذ منم وارد عليي فا فارقوه <تى مات 


ول النزالى فى ( النتذ من السلال ) : رد أرسطاطاليس 
على أفلاطون وسقراط ومن كان بله من الإلاهيين ردا مم يقصر 
فيهحتى تبرأ من جميعوم إلا أنه استيق أيضا من رذائل كفرم 
ايام يوفق لاتزوع علها وجب تكفيرم وتكفير متبسهم 
من المتقلسقة الإسلاميين كبن سينا والقاراتى وأمثاهما ٠٠١‏ على 
أنه ل يقم بنقل علم أرسطاطاليس أحد من التنلكفة الإسلاميين 
كقيام هذين الرجئين وما قله غيرما لا مخلو من مخبط ارط 
بتشوش فيه قلب المطامع حتى لا بغهم وما لا 00 رد 
أو يقبل ؟ ومجوع ما سح عندنا من قاسغة أرسطاطاليس بحسب 
تقل عذين الرجلين بنصصر فى ثلائة أقسام: قم يجب التتتشكير 
يحب التبديم به وقسم لاحب إتكارءأصلا النقس ل 7؟) 

فترى النزالى فى التبافت قد أثنى على ما نقله الفارانى من 
فلسفة أرسطو ووسمه بالاستقامة »وق النقذ كفره مع إطرائة 
جمودمه ف النقل 1 
)١(‏ بانت العلاسفة لغزالى سس ؟ من الطيمة الكائولكية 
؟) النقذ من الشلال للنزالى مى 48 8م منطىمة دمشق التائة 


به وقام ؟ 


وعن يمرو بن ميمون قال : أختلقت إلى عبد الله بن مود 
سنة فا سممته فها يحدث عن رسول الله » ولا يقول قآل 
رسول الله؛ إلا أنه حدث ذات بوم يحديث طرى على لسانه » قال 
رسول الله | فعلاء الكرب حتى رأيت العرق يتحدر عن حبينه 
ثم قال : إن شاء الله إما قوق ذاك أو قريب مرى ذاك وإما 
دون ذاك » 

وأخرج أعد وأبو يءلى عن دجين قال : قدءت الدينة فلقيت 
سل مولىسمر بن امطاب فقات حدثتى عن عمرفةال : لاأستطليع : 
أخاف أن أزيد أر أتقص 1 كنا إذا قلنا لممر » حدثنا عن 
رسول الله قال أخاف أن أزيد أو أتقص 

وأخرج الدار قطنى عن عبد الله بن ماص » قال : سمت 
مماوية يخطب على مئير دمشق قال : 

9 1 وأحاديث رسول الله إلا حديئا ذكر على عهد عمر . 
إن عمركان ميت الناس الله -- ورواية الداري - انثا 
الروايات عن رسول اله إلا ما كان يذ كر منها فى زمن مر » إن 
عم ركان موف الناس ف الله تمالى » 

النصورة لكلام صلة 


الرساة دا 


ومن الننظر أن لا يعف عن الطءن فى ألى نصى وقلسفته 
من اتيم خطوات التزائى وسار فى ركابه كابن الماد الطتبلى الذى 
ل عايه فى ( شذرات الذهب ) مقتطفا كلات للنزالى دعم بها 
هدومه على ه_ذا الفياسوف اليل فقال عنه(2) القارانلى ذر 
الصتفات الشهورة فى الم_كة واانطن واأوسيت التى من ابتغى 
الحدى قا أَسَلِه الله . وكان مغرط الذكاء ء وقال ابن الأعدل قيل 
هوأ كبر فلاسئة اللمين م يكن فهم من بلم رئيته ويه أى 
بثآليفه مخرج ان سينا. وكان يحةق كتا ب أرطاطاليس وكتبي 
عنه فى شرحه سبمين سقرأ ول يكن فى وقته مثله ولم يكن فى هذا 
القن أبصر من الغارانى. ويقال إن 21 القانون من وطمه . قال 
الفقيه حين هؤلاء الثلانة مهمون فى ديهم يمنى الفارابى 
والكندى وابن سيف! فلا تثتر بإلسكوتعنهم. أنهي ما أورده 
ابن الأهدل ملخصا. استمرالحنبلى فى حديته قائلا: وبالجلة فأبخباره 
وعلومه وتصانيفه كثيرة شهيرة؛ ولكن أكثر البفاء على كفره 
وزندةته تى قال الإمام الغزالى فى كتابه ( اللتقذ من الشلال 
والفسح عن الأحوال ) : لا نشك فى كقرما أى الفارابى وابن 
سينا . وقال فيه أيسًا وأما الإلاهيات تنبا أ كثر أغاليطهم 
وما قدروا على الوفاء بالبرهان على ما شرطوا فى النطق ولذلك 
كثّر الاختلاف بينهم فيه ولقد قرب مذهب أرسطاطاليس قا 
من مذهب أل لاميين الغارالى وابن سينا ولكن #وع ماخاطون 
فيه يرجع إلى عثمرين أصلا يحب نكقيرثم فى ثلائة مها وتبديميع 
فى (17) وللإبطال مذعمم فى هذه السائل العشرين صدذنا كتاب 
الهافت . وقال التزالى فى ( النقذ من السّلال ) القسم الثالك 
الإلاهيون وثم التآخرون مثل تراط وهو أستاذ أتلاطون » 
وأفلاطون أستاذ أرسطاطائيس وهو الذى رتب لهم النطق وهذب 
الملوم وأرشح لحم ما كان أعحى من علومهم. وثم يجماهم ردوا 
على الصنفين الأولين من افدعرية والطبيمية وأوردوا فى انكف 
عن أشاتحهمما أغذوا به غيرثم. ثم رد أرسطاطاليس عل أفلاطون 


(؟) شنرات الذهي لابن العاده الميل من ٠ه؟‏ 


وسقراط ومن كان قبله من الإلاهيين ردا لا يقصر فيه <تى تبرأ 
من جيه وم إلا أنه استئق من رذائل كفرهم وبدعنهم بقايا لم يوفق 
زوع علها وجب تكفيرثم وتسكغير متيميهم من الإسلاميين 
كابن سينا والقاوانى وأمثالما على أنه | يقر بعلم أرس طاطاليس أحد 
من امتفاسفة الإسلاميين كقيام عذين الرجلين وما نقله غيرهم 
لبس يلو من خبط ومخليط يتغوش فيه قلي الطالع حتى 
لا يةهم؛ ومالا يغهم كيف يرد أو قبل -- ؟ وجموع ماصح 
عندنا من فلمة أرسطاطاليس: مسب تقل هذين ال جلين ينحعر 
فى ثلاثة أقسام : قسم يحب التفكير به » وقسم يب التبديم به » 
وقسم لا يحب إنكاره أصلا ) ويد ما أورد ابن الماد الحتبلى هذا 
فى كتابه ( شذرات الذهي ) أردفه بقوه انتهى ما قله ححة 
الإسلام النزالى فرحه الله تعالى رححة واسمة. فانظر ما يحرإليه 
عل النطق وما يترتب عليه التوفل فيه ولهذا حرمه أعيانالأجلاء 
كاين السلاح والتواوى والسيوطى وابن نحم قى أشسياهه 
وابن تيمية وتلميذه ابن القم وغيرثم وإن كان 1 كثر الحنابلة على 
اكراهته . قال الشيخ فى فاية التهى مالم يخف فاد عقيدة 
أى فيحرم ٠٠:‏ 

وأقول إن ما أورده ابن العماد الحنولى هذا لا عثل وجوة نظر 
عامة السلمين وإعا هو تما حجرت عليه أدمنة الخنابئة والررجميين 
والحامدين قلا يتغذن أعداء الإسلام من هذا الحذيان منفذاً 
للامن فيه بأنه دين بكره التفكير الحر والنطق. ورحم الله الإمام 
الشيح ممد عبده فقّد كفانا فى جولائه وسولانه مع من حاول 
ذلك الطدن ف الإسلام من أمثال فرح أنطون ساحب كتاب 
( ابن رشد وفلسةمه ) الذى جع فيه مقالاه التى طمن فها 
الإسلام بشيق صدره بالفلسفة وقد نشرها فى حيفة ( الجاممة ) 
ورد عليه الإمام ال كور فى كتابه ( المل والمدنية فى الإسلام 
والنصرانية ) وحين ذكر الفارابى - ابن سكتثير التوق 
سنة 79/4ه فى كتابه ( البداية والهاية ) لم يقس أن يعلمن فى 
عقيده فقال: )١(‏ الفارالى النرى الفيلسوف كان اذ فى الفلسفة 


)١(‏ الداية واتهاة لابن كثيير س 4ع" ج 1١‏ نبسن توق 
سنة و0 ه من الأعيان 


+ 


ومن كتبه تفقه ابن سيتاء وكان يول لإلماد الروحانى لا الإمانى 
وس ص بالماد الأرواح المالة لا الجاهلة »وله مذاهب فى ذلك 
الف بها السلين والقلاسفة من انه الأخدمين قمليه إن كان 
مات على ذلك امنة وب الءالين . مات بدمشق فيا قاله ابن الأثير 
فى كامله هلم أر الحافظ ابن عساكر ذ كره فى تاريضه لنتنه 
وقباحته فلله أعل --. ) ويقصد بهذا الشم القبيح من شاد صرح 
الفلسفة الإسلامية الم الثانى أا نصر الفاراى فتأمل ... 

والحق أن هذه المجات المتيفة من خصوم الفلسغة قد آذت 
الذارااى وشوهت ته فى العلم الإسلاى فسارت أبحمائه رمزاً 
للاحراف عن الإسلام وزيئان المقيدة كأ توضح لك ذلك القسة 
الثالية : ا,(1) فى كتاب ( ال_لوك لمرقة دول الوك ) 
اتق الاين أععد بن على القريزى : أنه فى سنة مقه ه عظمت 
الفتنة فى عسكر ناث الدين عمد ملك الثووية وكانت بلاد 
الذور تقع بأنانتان بين هراة وغزنة وكانت ماك إسلامية 
'مستقلة .بشؤونها منذ أوائل القرن الحامس الحجرى لم فتحما 
#ود الفزئوى سنة 411 ه واستمرت ثابمة لادولة الغزوية 
وصاهر ماوكها سلاطينهم حتى مدية به ه حيث قفى التركان 
على الدواتين اانزنوية والنوربة مسا ثم حاء غياث الدين بن يسام 
فأسس ملكا جديا على أنتاض الاولتين سنة كذه م -. 
وكان سبب هذه القتة أن الإمام نر الدين عمد بن عمر انرازى 
الفقيه الشافمى الشهوركان قد يلم غياث الدبن فى | كرامه وبنى 
اله مدرسة يغرب جامع هراة وممغلم أهلبا كرامية » والتكرامية 
إحدى الفرق الإسلامية. ويذ كر القريزى أنها أنباع محدبن كرام 
( بتشديد اراء ) السجستانى وكاهم ممسمة زعموا أن الله جسم 
وله نباية من جبة الأسفل الخ ) قال نقى الدين القريزى وأن 
أهل هراة أجموا علىمناظرة اارازى وتحمموا عند نغياث الدين تمد 
ممه وكييرثم القاضى محد الدين هيد الجيد بن عمر بن القدوة 


١ (‏ ) اللوك لممرقة دول الملوك ج ١‏ القمم الأول عن 6 + + 


الرساة 


تنكام الإمام تقر الدين مم ابن القدوة وأسةطال عليه وبالغ فى 
شتمه وهر لا يزيد على أنيقول ( لا يفمل مولانا . لا آخذك اللّ؛ 
استنفر الله ) فذضب اللك ضياء الدين له وهو ابن عم الك 
غياث الدين وكان أشد الناس كرامة للفخر الرازى وتاب 
الإومام الرازى إلى الزندقة ومذهب الفلاسفة وقاممن الفد الخطيب 
بالجسامع وقال فى خطبته ( ربئا آمنا با أئزات وائيمنا الرسول 
ذا كتينا مع الشاهدين . أيها الناس إنا لا تقول إلا ما سح عندنا 
عن رسول الله ش ونا َم أرسطو وأفريات ابن سينا وقلقة 
العارالى فلا نعلمها فلا ى ثى” يدم الأءس شيخ من شيوخ . 
الإسلام يذب عن دين الله وسنة نبيه ؟ وبى وأبى فثار الناس 


من كل جائى وامتلات البلد فتنة فسكتهم السلطان فراث الدين 


مم 
وتقدم إلى الإمام عفر الدين بالمود إلى هراة ترج إلها ثم فارق 
غياث الدبن ملك الثورية مذهب الكر امية ولد العافعي 
ر عهاللّه ( 

وعذء ألقسة توطح لنا كيف أن امم فل-فة الفأرانى كان 
مقرونا بالإلحاد واالحروج على قواعد الإسلام فىدتيا الاين وهذا 
من نتائج حملات الرجعيين الشنيمة على الفلسفة وأقطاببا » فهذا 
طاش كبرى زاد التوق عام 8515م ( 15868 ) بقول فى 
مفتاح السمادة ومسباح السيادة ( كا قل عنه ساحب كتاب 
قسة النزاع بين الدين والفلمفة ) : )١(‏ وإياك أن تلن أركف 
المكة اللموهة التى اخترعها الفارالي وابن سينا ونقسها 
نصير الدين الطومى - مدو <ة ؛ عبهات ههات؛ إن نا غالف 
الشرع فهو مذموم سيا طائفة سمر! أنفسهم حكاء الإسلام 
عكفوا علي دراسة ترهات أهل الال وسموها الحكمة ورا 
استهجتوا من عرى منها قيل فوم 
وما اتتسبه! إلى الإسلام إلا لاون دمائهم عن أن قسالا 
قيأنون النا كر فى نشاط ويأتون السلاة وهم كتالى 
الكلام صلة ضار الرفيق 


١5 المة الرَاع ين اين والنشلة س‎ ١ 


الرساة 


زكرى الشاهر الفان, 
الطيعة فى شعر الرصاى 


للاستاذ أنيس المورااى 
---دبسو عفر ووه - 

الطبيمة المراقية لوحة فنية رائمة؛ رسمها ريشة مفن أسيل » 
صورتها فى أحسن تصوير » و كوتم! فى أبدع تكوين : زاخرة في 
مقاتنها ومباهجها ؛ فى أنهارها الجارية وجداولها السارية »ق 
مخيلها السامق وحةولها المشراء » فى مروجها الفيح وحدائقها 
الثناء » فى حرائها الترامية وهعذياتما الرايذة ؛ فى رمالا الجراء 
وحصاها الماوج .. حيما تول وجبك ترى الخال فما هنا وهناك 
يترادى لك فى ألوان شتى وأشكال تلفة | 

حت. هذه الظلال الوارفة ؛ وعلى جنيات ذه الشواطى' 
المضلة : ترعرع شاعرنا الرصافى وشبء فترعرع ممه به لاطابيعة 
وشب وإناء تمشقه لجالا الساحر الفتان .. فراح بتءلى من مفااما 
ويستلهم سرها الدفين ' فستجلى الصوو الرائمة الغريدة؛ ويرساما 
شعراً رقيقاً عذبًاً ينساب كالندير الصافى فوق أفواف الزهر ؛ ثم 
اراه يملفر هنا وهناك كالبلبل الذريد ينشد ويشزد حرارة ونشاط ! 

الرصافى إذن ابن الطبيمة البار » ابنها الوفى الأمين الى 
٠‏ فخلدها فى أسمى الماتى وأرق البيان » وكثيرا 
مائراه يفرّع المها بمد إخفاق الأمانى ؛ لسرى عن نفسه ؛ وينفس 


اع بو كاه ىا 


عن كربه » قتسمقه بأروع ما عندها من ذخائر ونفائس .. قتراء 
عند ذاك كار 0 البارع الأصيل الآى يكتنى يألو ان قليلة اروم 
السوزة التى غر أنامه ؛ فيخرجبا لاناس باطارها الوضًاء » حيث 
يسكب فيها شءوره الفياض ممزوجا بماتى التور والظلال 
والتجاوب النفسى ق أذوق الجال الفنى الذى تأتلف فيه الطبيمة 
هذه ناحية قيمة من شمر الرصافى تجاهلها النقاد ألم يطوها 
حقها » وذفك لابتمادثم عن الاندماج فى نفسية الشاعر وبذوق 


- شمره ؛ فهو قيب كل تى" ممير وجدان ؛ وشبره نرآة سه ر 


وذال 


التجاوبة مع عناصر الها وتكوينها » وأن أدبه أدب القوة 
والإوبداع والأاود  !‏ 

وه-ذه الطبيمة الراقسة فى شمره » يمكدنا أن نتاهسها فى 
تسائده الكثيرة منذ سباه حتى شيخوخته ؛ فنجدها ات روح 
وثابة قوية » روائمها الفنية ناطقة فى غير بيان . والقدى جمل 
شاعرنا يبدع فى ذلك هو غرامه الأذى لا د له فى المحسنات 
الادفاية والجال اليديمى » ما مانا تقرأ قصيدنه ونستميدها 
مرة إثر مرة حتى نقف على أبمد مراميه! فندرك سر بيانها » وإن 
شعره فى كثير من الأحيان يسيلرقة وعذوية» ويتقجر عن ينابيم 
ئرة دافقة , . 

استمع إليه فى قصيدة 2 التروب »6 يقول فها : 
أزات محر إلى النيوب ذيولا سفراء تشبه اشقا متبولا 
ملل بين ابد الغيب 3 نها مت تمل فى الفراش عليلا 

نمكت مشارقها 500 وبكت بغاربها الدماء أسيلا 

يصف الرصاق الشمس فى هذه التصيدة وعى حر مطارقها 
تخفر وحياء* وقد أضر بها المقم كالعاتمق ألوانى الذى سم رقدة 
الفراش ؛ فتراءه هنا وقد ١‏ كت خطوط فليلة وألوان زاهية 
لإبداع لوحته الفئية ؛ ألم صورها عند الشروق شاك بأمعة ؛ وعند 
الأسيل مولولة جازعة:تنشح بردائها الأخرالقانى الذى خنيته الدماء 

و قصودته 3 وقنة في الروض »4 يقول : 
ناح السام وفرد الشحرور هذا به شجن وذا مسرور 
لقاء فى جنسانها وخرير 
رصقاء لاح كله يلور 


فى روضةيشحى الشوق برقرق 
ماء قد انمكس الصفاء بوجبه 
وملها : 
وتسلدات فى الروض منه جداول 
بين الزهور كانون سطور 
حيث النصسون مم النسم موائل 
فكالين ماطف وخصور 
لأملوا يله ! فى خيال الشاعر المبترى الوساف مجدوه 
كن اطلع على أسرار الطييمة وبا تزخر به من جب وتّكبنات 
قراح يقتت الشواره . بأدق العالى وأرق الأحاسين “ 'فدشمر 
عصاب الجام وهو بنوح من شحين وعذاب ؛ ويشارك الشحرور 


4 الرماة 


فى تثريده لغرحته ومسرئه ! / بات هنا ومتاك وكانه 
يستشف غور الأعاق ٠‏ فيئق سادراً فى سفحة الام الحاواء» حتى 
يخيل إليه أنه برى مدى بمدها اصفائها » وكاأنها استطايت 
مكوئه فى هذا الروض فرت له واستساءت إايه » فككفت له 
عن كنبا وغاق' سَدرعا من عال وروغة ]: 


وقوله : 
انظر إلى تلاك الملقة التى 
قطم من الور ع_دقة ما 
فكانها بدر تلاثلا" فى الدجى 
بل قد عثلما الحيال كا مها 


سترت اظلام الايل بالأضواء 
وكاعرن كوا كب الجوزاء 
فر أحيط يهالة بيضاء 


ومن هذا الوسل الفان ما جاء فى قسيدة « ذ كرى لينان » 


إذيةول نما ء 

برذت تيس كخطرة الندوان 
ومدت فخ ف بها المبا فمايات 
جال الوشاح على مساطفها التي 
تستميد الجر الأني عقلة 

ومنها : 

أنس فى قللى مود غرامها 
حوث الرياض بوزءطف عه وما 
بئات تفمل بالحياة جنانه 


هيفاء ممحلة غسون اليان 
8 فأديد خعرها الردفان 
قعءدت ونام بسدرها البدان 
دب النتور ينها الوسنان 


إذ من تصمد ق رفى لبنان 
شدو الطيور بأطرب الالحان 
قدل الزلال بذلة الظمآن 


أراه هنا يتمشى مع الطبيعة جتباً إلى جنب ٠‏ قيمطيها 
تنصومأ الوافر >ن الوبداع والتشميه 0 مع خيال شعرى سلم 0 
وموسوق شحية هامسة ع ليس قما أى تكاف ممطائع 0 بل 


عاءت قريدة من صم ئقسة الشاعرة الأرهية ,٠‏ 


وقوله لامستثلال مادة الطبيعة ف بساطة سارة : 


البحر رهو والسما صافيه 
والبدر ق طامته الزاهيه 

2 
والسمت ف الأتحاء قد حها 
والبدر فى مغرق هام الما 
أغرق فى أنوارء الأحجما 
والبسر ق جبوته السافيه 
م مخف فى أتنسائه خافيه 


والفخت ف اللول شبيه السديم 


اج جه 


الليل لم يسمم ولم ينطق 
محسبه اتاج على اللمفرق 
وبمعشها عام فلم يثرق 
ام طريق لآسفأا مستقم 
حتى ترى منه اعتزاز النسم 


تك هى قصيدته 9 محاسن الطبيمة » التى أجاد فى صيافتها 
وتوشيحبا » فكانت طرفة خالدة من طرائفه الفنية النفيدة [. 
يصف فنها سكون الببحر وهدوءه » والايل ومعته » تظاللهما معام 
جاواء صاحية الأدم ؟ وقد وئب التمر:فى طلمة مشرقة وضاءة » 
ليذاعب البحر. فى فرحة ومسرة ء وك نه تاج من سي الضياء » 
على مرق السماء 1. 


قآل هذه الآبيات مرحلا فى 9 مماقة © وقد برع فى وصفها 
عنحا إلى آفاق رحيبة من الليال الطلق . والذى ننه الآن فى 
شمرء هو أن الطابع الوسنى يغاب على شر فى الطبومة والذى 
يساحبه الجر سوالاون والخيال الجنح ؛ وقد يرج أحياناً بقلقة 
الحياة والماطفة والوحجدان 

ونراه بمد حين ربد طرفه عن مباهج الحياة وزخارقها » 
ليرى وطنه وقد اميت به أيدى الحدئان » وارتفت فى أرجاله 
سياط الطئيان « فأنشد يقول ودمعه لا يرمأ : 
.نظرت إلىعر ضالبلاد وطولها قاراتنى عرض عناك ولاطول 
ول بيد لى فها مماهد عرها ولكن رسوم رثة وطلول 
أأمنع عينى أن تود يدها على وطنى إى إذن ليخخيل 

لتشاركه فى هذه النظرة التى ألقاها على البلاد » حيث تتجلى 
قبا دققة الحى وفيض الشعوو » لترى وإاه بمين القأم الجبير 
2 قاراقى 6 بالاعمحب ! . تلك اليلاد التى استبوته يجالما» 
وأسرته يمفاتها ء يموده فيراها على ورة غير اأتى كان يمبدها 
منذ قبل .. 8 ولكن رسوم رئة وطلول © » وكا ننا تحس 
ونشمر بما برى إليه الشاعر » فيثمرنا الألم ويحز فى نفوسناء 
فنشاركه دموع الحزن والأمى للا أساب الوطن الجيل . . ثم 
ماذا؟ | 9 إفى إذن لبخيل 6.ء ونا تم اللوحة التصويرية فى 
أجل معاذنها وأنبل غايانها ٠‏ فتدفع بالروح التطلمة إلى أيمد حدود 
الذات » الى الانطلاق الحر » الى ثورة النفس الصاخية الى 
يرى الها الشاعر فى هذا الهمس البسيط يبثى من وراء ذلك 
متحطم القيود وهدم السدود » ودك صروح النزاة المتدبن ! 3 

هذا هو الرصاق فى شمر ااطبيية ؛ ذلك الشمر الذى بتراءى 
لنا من خلال سطوره وقدة النقس وطموحبا فى سبيل الاعتزاز 
بهذء الأوض الطببة الساحرة الجيلة 1. 

والرساق الآن فى مقدمة موكي الخالدين » وشمره هذا 
سيبق سفراً قبا للتاويخ التسويرى لاطبيعة المراقية ! 


يداد أئيس ١‏ حور الى 


3-5 


امعتهم والرقى : 

ا الي رجل ع كأخيه الأمون » وإعا كان جنديا 
قديرا يحسن أسطفاء القواد وير رجالات الحرب . وقد وسف 
نفسه فى بمض اله بأنه « الخليفة الأأى © فم يمد وجه الم 
ف عي" 

وكان موقف الدرة المباسية وعوامل تكويها قد قت 
عللها أن تستجلب المناصر الثربية إلى جدغم! » من فرس وترك 
وفيرها » تستمين بهم على كبح جاح العرب من فلول بتى أمنية 
وأشياع بنى هائم 

قلنا جاء أبو إسحق المتصم أرنى فى ذلك على أسلافه » حتى 
لأسقط أحاء المرب من ديوان الجيشى مكددفيا بالأتراك والأبناء» 
ويجند اجتلهم من فرفانة وأشروسة (1) 

ولا نت بتداد بأولئك الإند » وآذوا أعلبا وتأذوا بهم » 
اختط لهم العتصم حاغرته الجديدة سامرا (9) وأامم بالأزياء 
الجديدة عن سائر جتده » ورقع من مراةهم وأتدارثم » وجمل 
بأيديهم مستقيل اللملاقة 

وكان الأفشين (حيدر بن كاوس) أحد هؤلاء القذين اسطفاهم 
المتمم > وهوقارمى الأصمل من أبناء أشروسنة - واقب الأفعين 
كان يطلق على كل من ملك ف نلك الناحية 


5 


© تمليل أدبى لنسيدة أبى نمام في هجاء الأفئين هائد التسم وذ كر 
مجه وسله . هع مث قاريحى وضح بش ملابات عنا المادث ,» 
دإشارات الشاعر اليه 

)١(‏ يك كبير فيا وراء النهر بين قرفالة وسعرقند » وامم إلليمبا 
المند ‏ أنظر مسجم االلدان 

(9) الفخرى لان طاطيا ب شرح السبب فى يتاه صامرا س ١85‏ 


الرساثة 


46 


والتابت أن الأفشين من أبتاء اللوك الذين حكوا هنالك ؛ 
وقد كانت منزلته رفيمة لدى قومه جنى اليوم الذى قتل فيه ؛ بل 
إن إفراطهم ف الولاء له كان إحدى انهم النى ووجه يما وأدت 
إلى أن يسلب نعمته ويميل 

وبرجع انسال الأفشين بالمتهم إلى ما قبل توليه الملافة 
بسنوات ٠‏ فق عام “59 هم عقد الأمون لأأخيه لواء الولاية على 
الغام ومصر . وق نفس المنة أندلم عمر هيب الثورة . روثب 
عرب القيسية والهانية بعامل المتهم فقتلوء» وهرعميرة بن الوليد 
الباذفيمى الذى رئاء أبو عام بإاعدى بوا كير شمرء وهو 
عمر قال : 
أعيدى التوج ممولة أعيدى وزبدى من بكائك ثم زيدى 
<وامش للنحور ولاخدود 
وقال لأعين الثقايئ ؛ جودى 


وتوى فى أساء عاسرات 
هر الأطي الذذى ابتدع الرزايا 
الا رزئت <راسان فتاها غداة وى عمير بن الوليد ! 

ومرت عهر أحداث جام استدءت أن يأنى للمتهم سه 
فيسكن من ثاثرها . ولاغادرها تحددت أسباب الفتنة قل يدد بدا 
من أن يبعث إلى معر بأفضل رجاله عنده وهو الأفشين . تقدءبا 
فى ذى الححة عام 14؟ م 50) 

ولا تكاد كتب التاريخ تثير إلى الأفشين بثى' قبل أن 
تحرى هذه الحوادث ؛ قي لاشك فيه أن تاك أول مبمة خطيرة 
يمهد إليه المتعم بها 

وقد أستمر عصر يقائل القوم فى وثيات متتامة حتى قدم 
إلا الأمون بنقسه فى الحرم من عام 510 م 

وتنقطع أخبار الأفشين بمد هذا . ولمله ماه فى ركاب الأمون » 
ثم التحق عوضمه من حائئية أميره المتعم . على أن ألأمون توق 
فى رجب سنة 14؟ ها ء وذافه المتصم بمهد منه . تقاض همار 
حر بين كبيرتين اسةثرقتا أعوام حكله : أولاءها حرب الكرمية فى 
الشرق ؛ وقد انم ت بفتم ( البذ ) معقل بابك الأزي واعتقالة 
وةتله والثانية حرب الروم فى الغرب - وكانوا قد صحركوا 
على صدى <وادث الحرمية - وعث هزوئتهم بفتح ( عمورية ) 


(؟) اللجوم الزاعرة :ج ”ص *١١‏ 


1 الرسالة 


أو ى خصونهم على حدود الملكة الإسلاءية فى آسيا السثرى 
وكان الأفعين عو بطل الخلافة الى وفارسها الم فى هائين 
الل تين من الحروب 
عرب لخر م: 


والحرمية قوم من الجوس كانوا يديئون يدعب التناسخ » 
ويبيحون الحرمات من نناول اتخر وزواج ذوات الحازم وسار 
ما تستنحيب إليه الأهواء 

وكان رئيسهم جاويدان بن مهل صاحب جبال البذ» الذى 
خلفه عند موته بابك بن يهرام مدءيا أن روح حاويدان حلت 
فيه . وقد حدات هذا فى ستة 7301 ع والأمون لا بزال فى أوائل 
عكه مقا يعدبنة مرو لم يبرحها بمد إلى بتداد 

ويةول ابنالأثير تاريخ ( السكامل ) إن تفسيرجاويدان : 
الدائم الباق ؛ ومعتى ( خرم ) الأرح . . قال : وعى مقالات 
اموس ٠‏ والرجل دنهم يتروج أمه وأخته وابنته » ولدأا يسمونه 
دن الفرح » ويستقدون عذهب التناسخ ؛ وآن الارواح تنتقل من 
<يوان إلى غيره 2 

وقد جد الأمون فى حرب بابك حتى استممى عليه مره ؟ 
وأشخعى إليه جندا كثيفا على دفمات ؛ فاممزم أمامه من قواد 
الحلافة على التوالى + بين تاج وقتيل وأسير : يحى بن مماذ » 
وعبسى بن د نأف خالد » وعلى بن صدقة » وأحد بن النيد 
الإسكاق » وإراءم بن الليث إن الفضّل ؛ وتمد بن يد الطومى. 
وكآان ذلك فى النترة ما بين عامى 588 :714 م 

ومن عنا تفهم معنى ماسجله الأمون فى وسانه وهو يحتضر » 
لأنيه أى إسدن المتصم حيث يقول : والأرمية فأغزم ذاحزابة 
وصرامة ولد * وا كنفه بالأموال والسلاح والجنود مرل. 
الفرسان والرجالة . فإن طالت مدنهم فتحرد هم عن معك هن 
أنسارك وأواياتك . واعمل فى ذلك عمل مقدم النية فيه ؛ واجيا 
واب الله عليه (*) 


وم يأل المتصم فى حارية الحرمية جهدا » قسير إلهم تائده 


(4) الكامل لابن الأثير : بج اس ١51١‏ 
(0) تاريخ الطبرى : ب ٠١‏ س 4.*؟ 


إسحق ن إراهم الممى سسئة 5314م وعد ل الولاية على الجبال » 
فأوقم فرق دنهم فى عذان وعاد وممه ملم أسرى . وأعتبه 
المتهم الانثين حين تبين له استفحال خطهم ؛ واتشواء 
الكثيرين نحت لواء دعوتهم . فأوقع بهم عند حصن أرشن »ع 
وما باك عاريا إلى 2 موقان 6 ثم أرسل إلى اليذ طاءء حند تتوى 
وم وعاد إلى حصئنه 

وما زال الأفشين يآنقل هن مومع إلى موضع » وهو يسد 
السالك » ونتحلب اليرة » ويرم الحصون » وبيث الأرساد 
والعيون » <تى أوفى على حصن البدّ قامرء » واستوق عليه فى 
رمضان سئة ؟؟1؟ م 

وقد كان لهذا النسبر أثره الدوى فى نفوس ال-لين » 
فشرفت به مدأنح الشمراء وغربت تنوه بفضل الأفشين وقواده 
من أعانوه على هذا الممل الجليل 

يقول أبوعام - إقتراح من عيد الله بن طاهر - فى وسف 
بلاء الأفشين » وعم تدبيره فى هذه الواقع : 


لقدئيس الأفشين ض#طالة الوغى 2 طحشا بنى لالسيف غيرمواكل 
وحرد من آرائه حين أشرمت له الحرب» حدا مثل مد المتاسل 


وسارت به بين القنابل والةنا 
رأى بابك ب الى لاسوى لما 


عزائم كانت كالقنا والمنابل 
سرى 0-0 سم أوستينعة أل 


ويقول فى مدحه بمد عودته ظافرا ؛ من تونية مطلمها : 


بد الحلاد البذ فهو دفين : 
اد النايا والميوش نأميدت ولا يأرسق قطل عثنون 
فتركت أرشق وعى يرق !مها عم السفا؛ فتنيض مته عيون 


أو تستطيع الهج وما بلدة 
لاناك !يك وهو يرار ؛ وانثى 
لاق مكالم منك ( ممتسمية ) 


ححت إلما كمبة و<<ون 
وزلعره قد عاد وهر أنين 
أهزلن عونب الكفر وهرسمين 
ويقول فى مدح أبى سميد عمد بن يوسف الطاتى ‏ أحد 
تواد الأفشين - وكان قد أنزله يموشع يقال له ( خش ) : 
أبلم مدا الاق كلاكله 
بأرض خض أمام القوم قد أبسا 


الرسالة 


ماسر نومك أرب تبق لهم أبدا 
وأن غيرك كان استتزل الك يا (3) 
أضاء سينك » لما اجتث أصلومر 
ما كان فى جانى تلك الب_لاد دجى 
والأمال مرشقة 
إليك » لا تنيئى عنك منمرجا 
أرضمتهم خاف مكروه فطمت به 
مر كان بالحرب مهم قبله لمجا 
“م يصف مداهته بابك فى موقن حتى خل عنها هار؛ إلى 
البذ » كا ذ كرنا قيل ؛ 
وفى موقان كنت غداة ماقوا 
مشت حببا سيوفك فى طلاهم 


سيوف عودت سقيا دمام 


دارم أرشق 


أشد قرى من الجدر الماود 
ولم يك مشها مثى الوثيد 
يجامة كل جبار عنيد 
على الأعداء » فى قلب حقود 
وأى أجل الثتى مع السميد 
غداة ( البذ ) أم حد الجديد ؟ 


وبوم البذ لما ببق حقد 
حططت ببايك فاسمط لما 
فا ندرى ؛ أحدككان أمشى 
ويقول مخاطبا ابن بوسف أيضا من دالية أخرى : 
علطت فى رغم المداعزم باك يعزمك عط الأنحمى امد 
وموقان كانت دار هحرته ققد توردنها الخدل أىة "ورد 
حططت بها يوم العروبة عه وكان مقما بين نسر وفرقد 
--- ويخاطبه فى دالية ثالثة قيةول : 
تر كت مهم حبيل النار سابل فى كل بوم إإها عصبة تفد 
كأن بابك بابذين بمدعمو نؤى أقام خلاف الى أو وتد 
وأهل موقان إذ ماقوا فلا وزر ألجامومتك ف الميساولاستد 
ل تبق مشركة إلا وقد علدت إن لم تنب ء أنه للسيف ماتلد 
ويقول أبو بحام فى مدح ,أنى داف - القامم بن عيسى 
المجلى" -- ركان قاد فرقة الطوعة صمت إمرة الأفتّين : 
إن الخليفة والأفعين قد.عاما من اشتتى لما من بابك وشفى 
فييومأرشقوالهيجاءتدرشقت من النية رثا وابلا قسفا 


() ل ياقوت : الكنج الم حمسن وناعية بأئريجان من منازل 
بابك المرى 


يفف 


فكان ششصسك فى أغنالهاء2ا وكان رأيك فى ظلائها دنا 


نضوته دلفيا من كنانته فأصبحت فوزة المقى له هدظ 


وكان بابك قد كا بنفسه بمد سقوط معقله » ومفى هاربا 
إلى بلاد الروم عن طريق أرمينية » فأذَى الأفشين وراءء الميون 
وبث الأرصاد فى كل مكان حت قيض عليه . وإلى هذا يشير 
أبو عام بقوله : 
أجل أمم عن التجاء حرون 
مهات ل يعم بأنك لو وى بالسين لم تبمد عليك السين ! 


ورعا بلاد الررم فأستمهى به4 


وكان الذى ةبض على بابك سول بن سنباط - أحد بطارقة 
أرميئية - عند اجتيازه بأرضه متخفيا : 
وأزمع نية هرا امت عشاشته على أل بليد 
تقنسه بتو ستباط أخذا بأثراك الوائق والمهود 
وأولا أن ريمحك ذريهم لأحجن ت لكلاب عن الأسود 

ولكى نرف -قيقة ذكر الكلاب والأسود متا تقول إن 
الأنشين كان قد 5 على .لوك أرمينية وبطارقها بوجوب التحرى 
عن كل من يحتاز أرضهم وحتهم على القيض على بابك ووعدتم 
فى ذلك ومناتم . . فلها مى يابك بأرض ابن سنباط درق حقيقته 
ولكنه جين عن الفبض عليه ٠‏ ثتماته بالخشوع والطاعة 
واستضافه فى حسنه » ثم كاتب الأفشين يخيره . فأر سل الأنك بن 
من استوثق له من سمة ذلك م بعث بأى سميد مع جتد فُقَبضوا 
عليه . ولا تحقق بابك خيانة ابن سنباط أغاظ فى شعمه وتال له : 
بمتنى لاود بالثشى" اليسير . لوأردت الال وطلبته لأعطيتك | كثر 
ما بعطيك هؤلاء 

ولما موا ببايك سير ممه أبن ستياط ابته مماونة 8 فاص . 
الأذمين بعاثة ألف درم » وأمرلسهل يألف أنف درم استشرجها 
له من أمير ااؤمنين » ومنطقة مثرقة بالجوهر » وتاج البطرقة . 
فبطرق »جل بهذا السب (5) » 

وقال ساحب النهوم الزاهرة :كان اأمتصم قد جمل أن حاء 
به حيا ألقى ألف هرثم » ولن جاء برأسه آلف الف درم . قاءه 
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اك 


من حديت الشعر 


الكثات الثالى 
يي 
صديق الءزير ١‏ 
رأيانى وري الشعر وأناك الشعراء بالحبل والسذاحة . 
فأحفظك هذا الوسف » وغاظك هذا الازدواء . فيبيت تذود 


به مهل البطريق تأءطاه المتصم ألتى أاف درثم » وخط عقه 
خراج عشرين سنئة (8) 

أما بايك - وقد شه أبو تمام فى يبته بالأسد - فكان 
مملوء النفس عن كير » مأخوذ! بداء المظمة النى وسلت به إلى 
حد التأله . ونا وسل إلى الأفشين كتاب امتهم بالأمان لبايك » 
وهو متوار قبول اأقبض عليه » عرضه على بعض من استأمن إليه 
من أسماب بايك - وفهم ابن له كير - على أن يستقصرا 
موطمة ويوسلوء إأيه . فر يحرؤٌ أحد منهم على ذلك . قال 
الآنثين يعضوم : ويحك » إنه يفرح بم_ذا ! فقال : أصلح الله 
الآمير » تحن أعرف بهذا منك ! 

ولا وسل الكتاب إلى بابك على يد اثنين من لما الأفشين 
النفقة على عيالما إن قتلا - ضرب بابك عتق أحدها وشد على 
سدره الكتاب ممتوما ل يفضْه ٠‏ وض كتايا آخر كتيه إله 
ابئه يحسن له التسام ثم أطاق الرسول الثانى وله إلى أبنه كلام 
كله سب وإلخاش » وفيه قوله ؛ إنك من جنس لا خير فيه » 
وأنا أشهد أنك أسث بابنى . تميش يوما واحدا وأنت رئيس غير 
أو تعيش أريمين سنة وأنت عيد ذليل ؟ ؟ (8) 

وحل الأفثين بابك إلى سامراء قأمس المتصم بقتله » ثم 
سلب عوضّم يقال 4 العقبة » فى هر صف سنة 177؟ ام 


( ينيع ) كمور عزت عرف 
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عن الشعر والشعراء . ولسكنك لم تسلك فى هذا الاناع طريقا 
سواء » وإعا القوت بك السيل تقلطت وأفدت الأمر على 
نفسك وعلى الشمر والشعراء؛ ذلك أنك قد زعمت أنالشمرمتنوع 
ممتات .اميه مأ يعتمد على الواقم ) زمنه مأ يعتمد على الأيال ء 
ومنه ما يمتمد على الواقع والخيال ججيمما » وألك أنت لا تؤر 
هذا الشعر الذى يسترسل فيه صاحيه - الخيال» ورف ىق 
ذلك فيتورط فق الياانات وألوان الثلو» رإعا تنؤئر هذا الشمر 
الذى لا حظ فيه لاخيال ولا الاختراع » وإعا هو وصف مادق 
مطابق لاحمق الواقم ؛ وأن مذهيك فى ذلك مذهي المرب 
الآوائل الذين تال قائلهم : 
وإن أحسن بيت أنت قثله بيت يقال إذا أنشدته صدظ 

وإذن فأنا مرف ميالغ حين أزعم أن الشعر جول وسذاجة 
لأنه يتمد على الخيال ولا يمنى بالمقائق » وأين يقم شعر ألى الملاء 
من الميال ؟ بل أبن تقع حكم المتنى وحك الى عام من الخيال؟ 
وعلى هذا النحو مضيت فى دناعك عن الشمر والشمراء » فأفسدت 
الأمر - كا قانا - على نفسك وعلى الشعر والشعراء ‏ ذلك أن 
ما قسميه شعرا يعتمد على الحق الواقم لبس من الشمر فى ثى١‏ » 
وإعا هو من النظم فى كل ثىء .. وإذن قن الخير لى ولك أن 
نتفق على تعريف الشءر حتى لا أسمي ألما ماتسميه سُمرا» 
ولا تسمى شمرا ما أ“عيه نظما 

رأنا حين أعن ض لتمريف الشمر لاأحب أن أمحذق وأتكاف» 
وأضع لك جملا غريبة كا فى أحدد أسلا من أسول الفاسفة المليا » 
أوكا ني استنزل وحيا من المماء» ولست فى الوقت نفسه أريد 
وأعثليا كا يتمثلبا اأسةئيرون م٠‏ الناس . وأظنك معى فى أن 
الشعر والنظم كلاها كلام موزون مةني ؛ ولكن الشعر يعتاز هن 
النظم بأنه يصدر عن الشاعي كا يسدر التثريد عن الطائر الثرد » 
وكا ينيمث المرف من الرهية الأرجة » وكأ بنبئق الموء من 
الشمس الضيقة » فتأثير الإرادة وتأثير الروية فيه ضليل 
جدا » ولمله أن يكون ممدوما . أما النظم فتأئير الإرادة وتأثير 
الروية فيه واضح جدا » أوشح ص أن تمرقه أو ندل عليه 
ولمله أن يكو إرادة كله ؛ وروية كله » ومئ هنا كانت الماطنة 


3-2 


ارسالة اع 


وغرارتيا غى كل :ذى» فى الشمرء ولق أن آقول إن الشسر 
عاطفة كله ؛ ومن هنا أيضا كأن المقل ونتاجه ارا جدا على 
الشمر يقسده أو يكاد يقسده إفادا لا حد له . وإذا كان الشمر 
عاطفة فيدب' ألا تنظم هذه الماطفة نظما فى السكلام “ وإعا يحب 
أن قصور تصويرا انيا جيلا . وكيف أعد شمراً قول القائل : 
أنا ممزون جداء أو أنا مسرور جدا » دون أن يسور لى حزنه 
أو يصوو لى سرووه ؟ بل كيف أعد شاعرا من قال لى فى كلام 
موزون مقفى : إنه ممزون أو إنه مسروو ؟ يحب إذن أن تكون 
الماطفة معمورة - ولكن تصوير الماطفة ليس شيئا إذا لم يكن 
تصوبر! فنيا ججيلا . وكيف أستطوم أن أطاق على إنسان اسم 
الشاعر واريثة تخارب فى بده والالوان م#تاط فى لوحته ؛ 
والآن والجال يتخ ران بين يديه ؟ يحب إذن أن تسكون ااماساءة 
مصورة تصويرا فنيا جيلا - والكن القصوير الفنى لا يعتمد على 
المقل واللتكات المفكرة» وإعا بستمد على الخيال واالكات الخالقة 
المبتكرة . وهل الاستعارة والجاز والتشبية إلا ملاعى من مظاهر 
الخيال ؟ وهل فى فى الوقت نفسه إلا ألوان من ألوان التموير 
الكلاى النتى الجول ؟ كيف تقول لي إذن : إن الشمر بمضه 
متمد على الواقع » وبمضه يمتمد على اليال » وبعضه يستمد على 
الواقع والخيال ججيما ؟ وهل من فرق بين أن تقول لى هذا ويين 
أن تقول لى : إن الشمر بعضه بمتمد على التسوير وبعضه لا بعتمد 
عليه ؟ وإذا لى يكن الشمر تصوبرا فلممرى ماذا يكون ؟ أيكون 
محليلا كعدليل الم أم يكون شرعا كشرح الفلسغة ؟ إن أب 
الملاء - نا سديقى - لم يكن شاعرا فى كل ما نظم » ولككته 
كان شاعرا <ينا وكان ناظما حينا آخر » وكأن حيد مرة ويتورط 
ف الردى” مرة أخرى . وإن أب العطيب وأا عام لم يكونا بمشران 
لمكي حثرا بين أبيات القصائد ؛ وإعا كانت حكنهبا فى كثير 
من الأحيان تسكلة لا ورة ألذنية التى يرسجانها » وأنت إذا فتغتٍ 
فى هذه الك رأينها مبالئات وخيالات دفعت إلا الماطفة 
الننسلة دفما . فلا بد فى العمر إذن من عاطفة .نولا بد لهسدء 
الماطفة من تصوير كلاى منظوم ؛ ولا بد لهذا التصوير من جمال 
فنى » ولا بد لهذا الجال من خيال ٠‏ فنحن الآن نستطيع أن نغوم 
أن اكلام النشور وإن احتوى على عاطفة وتصوير وجال فنى 


وخيال ايس شعرا لآنه فقد النظم ٠‏ وأن نفم أن السكلام الماماني 
اللنظاوم الذى لا توير فيه للماطفة ليس شمرا لأنه لا تصور؛ 
ومن ثم لا جال ولا خيال : وأن تقوم أن الأفكار التى توسع فى 
كلام “وزون مقق ليست شعرا لأن الأفكار لا تمل اأتدور 
الشمرى الول وإعا عى عمتاجة إلى الدقة وإلى التشدد فى الاقة 
وإلى أن تسمى الأشياء يأسائها 
وأنا أ كتب إليك هذا وبين يدى كتاب فى الأدب القارن 
ازمبل من زملائك أساتذة البلافة والتقد الأدنى ء وهو يعرف 
الأدب - ومنه الشهر طيما - بأنه شكرة مسورة مرّعاة 
بماطفة . وإذا صح أن نعرف النثر بأنه فسكرة فانه وستحيل علينا 
أن نعرف الشعر بأنه فكرة . على أن الثثر ايس فكرة معدورة 
مزجاة بعاطفة » فقد يكون النثر فكرة محضة وقد يكون طامانة 
محضة » وقد يكون فسكرة مزحاة بماطعة » وقد يكون عاطنة 
مزحاة بذكرة » وعلى أن هذه الفكرة ليست مسورة دائماء ونا 
قد تكون مصورة هرة » وقد تكون محلاة مرة أخرى » وقد 
تكون مشروحة مر ثالثة رعلى هذا النحو » وكلها مع هذا ثثر » 
ونثر فنى . على أنتالا حب أن تناس الأستاذ الفائل فى هنا » 
وإعا الى ريد أن تقوله : هو أن الشمر لس فكرة مصورة 
مزحاة بماطفة » وإعا الشعر طاطفة مصورة » لأن نتاج العقل 
لا يحتمل التصوبر الشمرى ؛ وإعاهو فى حاجة إلى الدقة فى التمبير . 
راذا يقول الأستاذ الفاشل فى هذه المواطف الصورة تسوبرا 
فنيا جيلا » والتى لا تحمل فى طيائها فكرة من الأفكار ؟ 
أيسقطها من الأدب لأنها ايست فكرة ؟ أم ماذا يصنع بها ؟ 
على أنمن الحق أن نقرر أن زميلك الفاشلقد ا<تاطلئفهحين 
عرف الأدب بأنهة_كرة مع ورةمز حاةيماطقة؛ احتاطلنفسه ادتياطا 
فبويفرق بين الفكرةععتاها الملمى الحض؛ والفكرةعمناهاالأذبى» 
وبرى أن الفرق بنْي) هو الغفرق بين 9 المالية » و « الفردية » 
أو بين « الوشوعية » و « الذانية » تالفكرة الملية حقيقة 
واقمة تفرض نفسيا على الناس جيما ؛ ولا تفقد صما إلا إذا 
قام البرهان المللى على فسادها . أما الفكرة الأدبية فليست 
حقيقة واقمة وإما مى حقيقة فى رأى الشاعر . وقد يراها الناس 


هع الرسالة 


وها كاد! رحيلا إطلاء فوى فردية ذابية وابعت عالية ولا 
موشوعية . هو بريد أن يول : إن الأدب يمف الأواطر النفية 
واالمواطت الإسايةء واسكنه ل يقل هذا وريج ويستريسء 
وإءا اف ودار فتعب ءا لدان مه و بصت اأرى بك هذا 
ألتعى وهذا الاتءاي » لآن الأواطر النفسية ليست أفكرا وإن 
رممما الذائية روصفما الفردية » وإعا فى خواطر ؛ وخواطر 
ليس غير . ماذا أفول ؟ بل إن الأدب اي سأمكار! ذائية وأدكارا 
فرديه ليس غير » وإعا هو ولا سما إذ كان نثرا أنيا أمكار عادية 
وحةاثق واقمة لم تسم صياغه علية عافة ؛ وإعا سفت صياغة 
أدبية جيلة أبمدتما عن جفاف العم وخذون وكيك أذول .أن 
النثر أل بى أذ كار ذائية أو وفردية وهو لا ير إلاى الأمم الى 
اوتقت فى الحضارة وتقدءت فى الهياة المقاية » وأخذت من الهم 
والفلفة بنصيب لا بأس به أنا إذن عاجز عن أن أفرم أن 
الادب فكرة مصورة مزحاة بمأطفة. وعاحر أيطًا عن أن أفهم 
هذا المرق بين (افسكرة الماءية 0 الأدبية . دلك لآنى إن 
قرمت أن اأدثر فكرة ثلن أفهم أ ن الشمر فكر يران تهءت أن 
المكرة الأدبية ذائية وفردية فلن أفهم أن المثر الننى أفكار ذانية 
فردية » وإذن فالأستاذ مطالب بأن يوضع لى رأيه فى الأدب عامة 
وف الدثر خاعة وف الشمر بنوع أخص . 

ل كات تقسة 
عسرا لإثبات أن الأدب وءفه الشعر فكر 
مصورة مزجاة بعاطفة » وامله كان يلمح أن ال 


على أنتا! قد أتتسمتا حين رأيئساء 
شططا ورهقرا 
شر أيس فكرة, 
وإعا هو عاطفة وشعور . فرو يقول إن الماطفة لا توجد وحدها 
بل توجد مدفرعة بشسكرة »أو عى يطبيسها تتنهى متى علكات 
ماحها إلى فكرة من الأفكار 
اكلام .لآن الماطفة د لا توجدها فكرة من الأشكار وقد 
لا نذههى حين تتملك صاحمها إلى فمكرة من الأفكار . ومن الحذق 
أن المزون لآ ريشكردق الحزن الاح عون ود الحا 
أبها أن انمزون إذا ملك الزن لا ينهى حزنه إل فسكرة من 
الأمكار ؛ وإعا يتهنى به إلى اليكاء ؛ وقد يتهنى به إلى المويل 

وأنا ادي أن أثرك زميك القاضل ءانا لا أ كتب إليه 
هوء وإما أ كتى إليك أنت .وأ كير ظى أننا الآن قد اتةنا 


: وأنا أحن أن أنائعه ف عدا 


على تعريف الشر ؟ قهو عاطفة مصورة تصويرا فنا جلا فى 
كلام موزون عق © وإذا قاءا مصورة تصويرا فنا ججيلا فقد 
ذكرنا الخيال القوى البتكر . فتن إذن لم نمد الح حين قانا 
إن الشمر لقة الحس والشمور والخيال . وهذه االمكات الى تنشأ 
7 الفرد والجاعة وتنضج ورت قبل أن بنضج المقل ويراق 
التفكير . ولم نمد المق أبنا حين فانا إن الشمر أول ماهر من 
مظاهر الفن فى اكلام لآنه لئة الجس والشمو ر والخيال؛ 
وأن النثر آخر عظهر من مظاهر الغن فى الكلام لآ أنه لدة المقل 
ومظبر التفكير . ول نمد المق أيضا حين فلنا إن الشعر جهل 
وسذاجة لآته يعتمد على الميال الذى عضى <يث يشاء ويطور 
الأشياء م يشلى» لكا تشاء الأشياء أويا تشاء الطبيمة . وأنت 
غطي' باسديق إزظنة ت فى ين أمف الشمر !لوال ذاجة أغض 


من تأنه أوأحط من قدره. قوصف الشعر الول والسذاجة مدح 


لهرثناء عليه. لآنالشمر الذى يومف بالءلم و الممن نظم كله لاأثر 


فيهلاشاعرية ولالاخيال. الشعر جهل وخير لهأن يظل جملا , لأنه 
يفقد فنيته كلا ترك الخمرال البعكر رجنح إلى الحقائق الواقمة ٠‏ 
والشمرسذاجة وخير لهأن يقال ذاجة؛ لأنه ينقدفنيته وجاله كنا 
عل أتى أ١يأن‏ 
تطمئن ويطءئن الشسراء ويطمئن الذن يون الشمر ويثفةون 


ارك هذه االذاجة وجنح إلى التةسكير وال.مق. 
عليه وي#دون شيئًا من الادة اافنية فى قراءته وتئنيه» فلن 
يسقطوم هذا الحديث أن عيت اللكات الشمرية فى تفوض 
الشمراء . ولن بتطيم هذا الحديث أن يقطم السبيل بين عشاق 
الشعر وبين قراءة الشّعر واستظبارء » والخاس اللذة الذنية فى 
قراءته واستظباره . بل أذهب إلى أبمد من هذا | فأزعم هم أن 
الثسر إذا أضمدل قى معر ق هذا الممم الى أرقت فيه 
الحياة المقلية ارتقاء كيير ١‏ ءنإنهم ان يفقدوا الاذة الفنية إذا 
القسوها فى النثر الفنى . ذف هذا النثر يدون حياة أدبية مشرفة 
تمتمة مخالفة كل الالفة لمذ. الحياة الشعرية الهاهلة الساذجة 

وأرانى قد أطلت عليك ؛ وإن كنت لم أحدئك عن كل ما 
أريد أن أحدئك عنه فأنا مطر الآن إلى أن أفرع من هدًا 
الحديث : وإلى وقت آخر 


كال سيوف 


الرماة اه 


المقامة العر فانية 
للاستاذ إبراهيم الابيارى 
مووي يو جه 
مكن ا له ومكن به 
أساغ لنا وردا تورد ماءء 
مياسير قد أعطوا ورد اهرب 

وبابينونة ما بين الشارب واشرب + ومن بسوى باليشم 
السنب . وهل محمد الرى مثل ظاء © أو يشكر الشبع إلا 
على شواء 

وقدعا نكر النا كر على جساس ألا يذيث كليبا بشربة » 
وقيل الفول أن عنم امي الاء مميد بن زرارة » وأذموا عبسا على 
فدير فلرى حين ردت عنه ذبيان عطثى » واعرا ابن زيادقى صده 
ان الزهراه عن الشريمءة 

وهل عتدك أن تود سنت أن تماض بادلا » وأبت أن 
ترك فى بعر الناقة » وأن فتاة ابن قبيصة لم تذكر إلا ماءة سداء 
حين سثات أن تمايس بين لقيط ومن بنى بها بسده» وأن العرب 
حين عثلوأ الما.جملوا الزمام إليه فتَالوا : الا ملك آم 

وأسيخ إليك تشمر منكرا : 
قاظ©) نشكو ولا الماء نفقد: 

م بنثر مردتا :وكيف يصدى من فى ينه هذا اأهر يجمع » 
أو مع المشرين وفى ظل الحا رية مذوةنا الأعيه ؛ رأين منا هذا 
الورد الحلا , والحموض غير الوط 

ويضرق فيك : 

عدوت مرادى سيط عيان فاقصد 

لقد لثبت عشيرتك والاء محت أرجلها » وحيل ينها 
ويه رخريره فى آوانها . 

وتحجونى أدى. إلى عهد لم يأنك نؤء فى كتاب »فاق 
التقول أن قلا ما أقول كان بله كثره 

وفيواعيتك أنا ذرء الفيض والخمسب علا القسط والحدب » 
والوسيع لا يتشْيق 

وحاؤك أن شاهدى عاضر فى زرافات لا تفتأ على السدى ؛» 
تعرفهم فى الا-ان اقول » والمقل اللمرف ء واليد الخرقة 

وعاءك أن الما بقتل ولا يدى . وتجرى فى إثر من ومفت 
لمم 


لك فتصعىء هم فوق ما أحصيت فتهتال ؛ وآسألى أىظل هذا ؟ 

هذا ظيا القرن امو على المشر بن لا ظيا القرون الأول ٠.‏ 
أعوز مم الاء فريطوابه حلهم وبر حالحم ؛ حريهمو لمهم » ولوعبدوا 
غير الله لمبدوء » وهو لا يتقع إلا غلة الأجواف 

ويموزنا لأءلم ورد تروده 
شكت ظلا منه النفوس الاواغب 

وكيف تقاس بئلة الأنفس ذلة» أو كيف حرص على أرماق 
لاجهالة وذماء لاشلالة ؟ وما للاأغمار تسأل الاعمار » وفيرك من 
لا يختار زيادة يوم على أثرة من علم 

ثم ألا ترى أنى ل أعد السواب حين حركتك بالاء » وألى 
لأبند دين ممت بين ورد وورد 

وأعدك بمد أنى ان أجنح إلى التفيح » ولن تلقاتى إلا 
ع مريح 


ارا 7 بز بار ى 
المرسالز القامة رياضة أدبية »5 أن الأحجية رياضة عقلية , تلك 


تمتحن بها فهمك . والصبر فى كلتا الخحالنين و المفتاح 


يؤرخ الأدب المربى من عصر الجاهلية إلى هذا 
العصرء يأسلوب قوى » واستيماب موجزء وتحليل مفصل » 
واخقيار موفق» ومقارنةيينالأدب المربىوالآداب الأخرى 
طبع اثفتى عشرة مرة فى 08 صفحة 
وكته أرمون ترشا عدا أجرة البريد 


ودف 


مره الم و اث 
« مأ لدااق المعالم ل يق «ى 


الاستاذ أى الوفاء “#ود رهزى 5 


وم 


أتزاء مقو على السب 
أى وك أثار ق قأى 
من لوعة وجراح” 

ه هه 

أحدذتى يال_ححر سورته 
لا تقولوا كالغسرة. 
لا تقولوا كالك __در طلته 
لانتولوا كاعر تظسرته 
ان حسن اللام 


قامته 


ه 62 اه 


ومسف يري أعواء لاأراء 


بزل عضرا وعيى تراه 
غاية الومم هجره وجقاء 
ق تؤاد مثاله وسسئاه 
كيانى صباح 

ه © اه 


وَلود لاتفس 


من 


اعيف اله در 
اء ا وجسيدى 
و رآه_ارق 
فأنا المتى 
انك مدي غصنا 
شيعه اي 
زهوا الحلنا 


انا .سب عدو 
فهو قها أأتور 
ات البحور 
بدن الدحتوو 
والظللام اعدن 
اله من حسدياء 


بسسماع سماء 
علد من موسدواء 
فى الثرى مثواء 
الحم اءترق 


لا تتانوا دنياكو شيا 
على همونيا عيا 
وكوتى ‏ يقارها كيا 
وطوتى سلفها طيا 
دع الأشباح 

+ مه 

والترى لبهم الحسوم فلا 
ا كل مرت بها زلا 
لانثر فى مالنا حسملا 
خل من لمرزل يحد أملا 
لاهيا بلراح 

2 

أبن أنامتا التى سلفت 
نا لقلك المالي انطمت 


الأرشض2 بأملم 1 شئّيت 
مالحا فى الخسنبها نكت 
عل طوته الرياح 

مامه 

وطن قم فيه « رمسيس 6 
أبن حوفو © وأبن 2 اميس 6 


ذهبت بالكرام « منفيس 6 


واستياح التؤوس ابليس 
وقضى واستباح 

© © © 

م سد من محدنا إإقي 


واملاأ الكأس أيها الساق 


اشواني 
ساء عيثعى ما بين أوراق 


دائب الآلام 
با لا أحلام 
جلما ما صدق 
بق مها ثى 


يللى اللعى 
انيج الي 
غافلا فى الى 
بين نفج المبق 


ق قدم المصور 


ولذاك التور 
كد القدور 
ديه ١.‏ الكتهور 
م ف الورق 
تأذل الأمم 
وبتاة الهرم 
وأقام المسددم 
تأباد الهم 
وبثى ومرق 
فأزل ١‏ كربى 
وأرح قلى 
لم0 )الى 
ليس ذا ذنى 


من ورود اأشفق 


فى ظلال الخول 
الاسول 


والمد 


اارساة و 
قد الدعءتم بامة البرقت بالا من عقول كأنها فى الاجى شاعرة ‏ تمزل 
رضيت السثار والرق ‏ ى حياة تزول وجددت | ريشها الجاتم الحمدل 

كام! أتراح كالشراب اندفق ولاح وجهاربيع حيت تستقيال 
وه قد كان فى فس ميعادتا الأول 
وافترتم فى أرسّكم شيما سميت 0 أحزاب حبييق 2 استيتش فإنه مقبل 
وكل قوم لحزبه تبسا ثم صاح القراب موده 
وحدة ركلها قد انصدطا فتم2 الأبواب لى نداء السبا أيها الراعيه 
شكر الطانبمون ما منما وشرينا المذاب وكحلى متلتيك إلرؤى الصاحيه 
يهن الأرراح ويزيد 2 القلق وجردى عنك ذى الثلالة القاسيه 
0 واستقيل ‏ ركبه قتانة طاريه 
كل جهاد لنا روح سدى ونحن فىاستمياد فأنت عند الرييم ‏ زغرة ساي 
وكين ياق أو الجهاد هدى وقومه الحساد والزعر يهوى الفسا ‏ ويكره لاه 
لا تتيموا غير فائد أبداً ربكل قوم هاد هيا يبنا روج واربى الحاليه 
كل اكراف يق القدون .بات لق لاد لبعز اق 8 ال السخائل اللاهيه 
وندوم الجراح ويم الذرق ا 0 0 0 
08 ون أحلامئا الرملة 2 الصافيه 
ا د مود رمزى تنم ذاقنا > أو اقيورا .عد أو ون واقية 
. أو نقطف الزهرى ‏ تلتقه 2 الاويه 
قَ ا ارب أو نسرق الشبد من خلية الانيه 
للادم تمد مفتا- الف رق أو ممتبى' من زدايا الرج فى زاويه 
. ا" أو يذب الشمس من شعورها 2 الدانيه 
ويه يوه أو حيس الشوء ىق سلالنا الواعيه 
وبوتنا اعشوشيت وكوختا المحل أو نخطجع فى ظلال النيمة الساريه 
وإبلنا أنتحت وشلوًنا مطفل أو تتأرجح على شفائر الداليه 
والقمح فى -قلتا ٠‏ قرطه 2 الستيل أو تسعسم جا اليرلله 2 الساجيه 
واختال في أرضنا الحراث 2 والتجل أو ننظم الشمر أوزانا -. بلا فيه 
وكرمة التحنى 0 ناءت يما محمل «٠ءعه‏ 
وامتلات إلندى القفاة والجدول تينظ استيقطىي يا زهر النافيه 
والورد فى دريتا اطقه 2 الستدل وابتسمى لحياة إنها فانيه 
وام ىق جونا البازى والأجدل وإعا لمالاو 00 انيه 
وعاد شعرورنا كيل والبلبل -.٠‏ أنت بفسل الريمح زهرة ناميه 
ونسمات السا محمى وتسترس ل وكا استترقت أيقفلها انيه ٠.»‏ 


1*4 الرسالة 


, للم 0 و 
رو س5 
. , 
الاستاذ عباس خضر 
به بهبويجه 
راع ف ر ني عريرةٌ 

كان الفرنيون قد قالوا : إن الأنباء التى نشر نبا الصحف 
المرية عن <وادث مراك الأخيرة غير ميحة » وإن حلة 
السسافةالمرية علىفرنسا ممتسفة ومتءسفة» وراحوا يلقونءلينا 
دروسا فى أصول البنة النى تتطلب حرى الحقائق واستقاءها من 
مصمادرها , واقترحرا عل ثقابة المعدفيين الصريين أن تبءث وفدا 
منها إلى مراكص للوقوف على <قيقة الحال هناك . وكان هذا 
الاتتراح مدهشا ٠‏ فلي مثل هذا التسامح مهرودا من فرتسا 
فى الغزب » إذ جرى عمالحا هناك على منع أشمة الشرق من 
النفوذ إليه » عتى لا تل جرائم الامستممار .. 

ومع ذلك قد قابلت النقابة الاقتراح بالترجيب » إما بسلامة 
نية » وإما متابمة للكاذب إلى داره ٠“‏ وسافرت البمثة السحفية 
السرية إلى الثرب ؛ وبلت طنسةء فليا أرادت دول مرا كس 
تلبية لدعوة الفرئسيين منمها الفرنسيون ! ألنى وزير فرنسا فى 
طنجة إجازة ( تأشيرة ) وزير فرنسا فى مصر -. وهذا يذ كرنا 


بالنادرة التى تروى عن عمدة كيل يتقبل زواره بالترحيب ثم 


ينادى الخادم تاثلافى صوت جبورى : « قهوةيا ولد » وهو يرقمع, 


بده مقي باسزمه [غارة آفقية يشب تا الثاذم أن لاعروج ++ 


الوزير الفرنسى فى مسر يوافق على دخول السحفيين الصريين 


وأنا ل زأيه أنشودة ساريه 
فلننس آلامنا األكبير :0 اللاميه 


وأمسيات ‏ الشتا وريحه الماتيه 
ولننن دنيا الورى الشاحكة الزاريه 
وحمسبنا ذلك اللحلود ١‏ ليه 


مفتاع الفبتوى 


مرا كشن وكاأنه يشير إلى زميله فى طنجة أن لا دخول :.. 

وايس منع الفرنسيين هذه الومثة وأمثالها غريباء بل الغربب 
أن يسمحوا لها بدخول تلك البلاد النكوبة بهم » ولا بد أن تسأل 
بعد ذلك : أبن 8 الرقاعة » فى ذلك التصرف مادام طبيءيا لاغرابة 
فيه ؟ الرقاءة - أولا وكا قات من قبل - فن يحيدء الفر يون » 
والإبداع الفنى أر ‏ الإشراق الرقاعى » فى هذا الوشوعء هو أن 
الفرنيين م الذين طليوا سفر اأيمثة وثم الذين منموها | وغيرم 
سةطيع أن يطلب فقط أو يكنم فقطء أما عيقرية الرقاعة التى يحم 
بين الامرين فهى مقسورة على الفرسيين ٠‏ 

( كوكتيل ) باكستابى 

قدم إلى مسر فى الأسبوع الاغى وفد فى من ألبا كستان» 
تلك الدوة الحبيبة التى مدنا بها الإسلام . وقد اتى الضيوف 
إلكرام مايليق بهم من الهفاوة والتكرم » فأضافنهم الحكومة 
المصرية » ورحيت بهم الشخميات والجاءات الختلفة » واهتمت 
الهف بأتياء تنعلامهم ومايقام لهم من حفلات ؛ وقد تنبمت 
ما نر عنهم بأهمام وسرور » ولكن شيئا واحدا ننص على هذا 
الشمور » إذ قرأ بأعرام الميس ( 1501/4/8 ) فى دياق 
ما أعد لحم من برناميج فى ذلك اليوم ؛ ما بلى : 2 وق أأساء يقم 
هم السيد ممقام على متدوب وكالة أسوشييند برس أآبا كستانية » 
<فلة كوكتيل فى داره © 

وقفت عند حفلة اسك و كتيل هذه مندهث! ! فرؤلاء الاخوان 
من البا كستان التى نتنسورها أمةءامة صحافظةعلى شمائر الإسلام : 
ونتقيط بهذا التسور الى تكونه فى أذهاننا قزان ومظاهر 
غتلفة » مها ماتعانه حكومة اآبا كستان من أن دستورها يقوم 
على تمالم الإسلام ؛ وما يبديه تمثلوها فى الميثات المالية من الدفاع 
عن الإسلام ومنامسرة السفين » وما يترى إلينا من سنك 
التشمب اليا كستانى بأهداب الدين » وامل قراء الرسالة يذ كرون 
ما كتبته _نذ أسابيع بمنوان «هل نحن متقغون,الثقافة الإ لامية » 
على لسان ب!كتانى كبير محدث إلى مقازنا بين الروح الإسلامية 
فى مصر ؤق البا كتاق 

اذلك دهشت إذ وأيت إذواننا من مسلكى لأبا كتان 
بتداعون إلى شرب اتحر فى برنامج ينشر علي الناس ٠:‏ فتوقمت 


بدافم ميل النفس إلى خير الامالات - أن يكون فى ذلك الذى 
تشر خطأ أو ليس » وأنلا بد من استدراكه فى اليوم التانى » 
ولكن زادت دهثنى عندما قرأت فى المدد التالى من الأعرام 
(1/4/5عذ١‏ ) ما بلى : « وف الساء أقام لمم السيد مءظام على 
المراسل اللماص لوكالة الأسوشيتدبرس ابا كستانية بالقاهرة 
حفلة كو كتول © 

إذن نقد ممق الأمس ووقع الحظور .. وأنا عائر فى هذا 
الوذوع -. هل هو يستدق التدقيق للاءتبارات الى سلفت ) 
وأن ذلك يستوجب توجيه المتاب إلى أولئك الإذوان » أو إلى 
سغارة الباكستان بالقاعرة الى ينبئى أن يتدخل نذوذها الأدبى 
فى مثل ذلك ؟ أو أنه يحب أن تكون « عصربين » فلا ندقق 
وندع الإخوان يصيبون شيثا من الحظ والراح .. وخصوصا أننا 
فى مصر ١‏ الإة أيسًا 4 نمل مثل ذلك وإن كنا نتحرج من 
إعلانه ؤنشره .. عملا بقول النى سلى الله عليه وسلم « إذا 
بليلم فاستتروا » ولسكنى لا أشك ق أن إخواننا الباكمتانين 
يعرفون هذا الحديث ك نمرفه . وقد يقال إن الأهرام مى الى 
نشرت ؛ ولكنما نشرت فى ومين » وكان عكن الاتصال مها 
وخاسة مئ جاني السقارة -- لنشر عبارة 3 ديلوماسية 4 نغطى 
ما كشف »- وكان يمكن يسا أن ترى الأهرام من تلقاء نفسها 
أن تشر ذلك غير لاثق » ويلاحط أنها فقظ الى نشرله ! 
عنى البرنامي الور في 

محدث إلى أستاذ إيطالى زار مسر أخيراء وقد حاء ذ كر 
الإذاعة الصرية » قآل إنه استمع فى فترات ممتلفة إلى البرنامج 
الإيطالى من القسم الأوربى ف الإذاعة الصرية» فلاحظ أن 
المادة الى تذاع أ كثرها اسطوانات وت سيْلات موسيقية يمكن 
الاسماع إلها من محطة إيطائية » فليس قبا يذاع للجالية الإبطالية 
ويبلم عددها فى مصر 46 ألف نمة - ما يكون صورة ثقافية 
لصر الوطن اللذى يقيمون فيه » فبتاك كثير من السائل التملقة 
يعصر » مثل السودان * وال أ المربية » والحركة الوطنية » 
والاحجاهات الإنعائية الحكومات التماقبة - كل هذء السائل 
وأمثالما لا يعرف الثقف الإيطالى القم بحصر عنها شيئا -.. 

هذا ؛ ومصر تنقن آ لاف الجنهات لادطية فى الخايج » 


الرسالة .4+ 


أليست الدعاية مسر بين ماهير الأجانب القيمين فها أولى؟ 
وخاصة إذاكانت لا نكاف كثيرا ولا تاج إلى جمد كبير ؟ 
ازصائى واللئ العر بير 
وقد استطرد ذلك الأستاذ فى الحديث #ثلا : اذا لا تذاع 
دروس لتمليم الائة المربية فى البرنامج الأوربى بالإذاعة الصرية » 
كك يستطيع المواطن الأجنى فى خلال مور التفاهم بها أو قراءة 
جربدة عربية ؟ 
والواقع الول أن مسر مقسرة أشد التقسير فى تملم لها 
للاأجانب » فليس هذا التقصير خاسا بالإذاعة؛ إن الأجنى لايجد 
فى بلادنا مهدا يتعلم فيه الفة المربية على ث#قة الحسكومة » على 
حين ترى الدول الأخرى تنشى' المماهد التى تلم الأجنى لذنها 
لافى داخلبا فقط » بل فى البلاد الاخرى ؛ ولا تدخر وما فى 
نشرها بمختلف الأتطار . وإن الصرى الذى يسافر إلى اندن 
أو اريس مثلا لا بليث أن يجيد الحديت بالإتجايز بة أو الفرنسية » 
على حين رى الأجتبى يستوطن مص ويعفى فها ستوات دون 
أن بل بلثنما ء فإن قمل لم ية<اوز العامية الجارية على ألسفة 
الشءب ء فلا يعرف شيئا عن ثقافة البلاد وآدامها » بل هو لايقرأً 
من الصحف والجلات إلا ما يصدر بالائات الأجتبية 
مرمي م 00 ٠.‏ 
استأنفت قرقة السرح المسرى الحديث موسعبا الثانى لحذا 
العام على. مسمرح الأوبرا اللكية يوم السبت المامى » وقد يدات 
بتمثيل مسرحيتى « التحذاقات »6 و 8 ميض الوم » وأقصر 
حديئى اليوم على لسر حية الأولى ألتى تعرضها الفرفةلأولمسة» أما 
الثانية فقد كتبت عءنها من نحو شهرين ءندما مثلّها الفرقة على 
مسرج حديقة الأزبكية 
تعرض السرحية أربمة متحذلقين : اثنتين وأئنين » ويمدينى 
جو هذء الرواية فيحملتى على أن أممطنع شيثا من « الذلفة 
النحدوية © فأسأل : لماذا فلب جانب التأنيت على حانب التذ كير 
المنوان « متحدلةات » على .غلاف القاعدة المريية المروقة 
اتى تم تغليب الذكر على الؤنث فى الجع فيكون جم »ذكثر إذا 
كان فيه ولو .وجلا واحبدا مبما كان عدد النساء ٠:‏ ؟ ثم أجيب 
عن هذا ال ؤال بأن هداك اءتبارا آشعر سوغ تظليب التأنيث » 


5ه الرسالة 


رهو أن الاتسذلتتين ما الأسل والحذاقة ذهما لازمة ؛ أما 
التدزاقان ةةّد اسطنما الحذلقة تقد بيرم فت يظهر من متابمةالسرحية 

ولا مين أننى قدمت هذا التسذلق التحوى عبثاً ... 
فهو يشبه موضوع السرحيةمعفارق واحدء هو أن هذا النوع 
الاندوى شن غليظ ء أما الحذافة التى شهدناها على السرح 
ففها تأنن وتطرف وتنمم وكل 9 تفمل © من هذه الماى يرجع 
فى أسله إلى الشكاف » طلباً لاشهرة واسترعاء الأنظار .. 

دكاتوس ؛ و « بادلون © تائان نشأتا فى الريف ثم قدتا 
إلى باريس وقد امتلا حياله) با معان ما #رى فل مدينة 
الحمب من متقامرات وما يسود حتممائها من رشاقة الحركات 
وحسن اختيار الميارات ؛ فهما تمترشات على أببهما 
#جورجيبوس 6 إذينادسهما: كانوس؛ مادلون :-. هذاوتطليان أن 
مخاطبهما باين من أساء التدليل الناعمة بدلا من هذين الاسمين 
القدين وتو ان الحادءة لأنها تطلب الإذن ازائر بمبارات طمية 
وإكا يحب أن تستأذن فى عبارة أدبية عالية » كأن تقول : هل 
من الستطاب ياسيدنى فى هذا الوقت أن تستقيل الركيز ... 
وعندما تريدان التزين تطليان من الخادمةة مستشارة الحاسن!» 
وحار الخادمة . . ولكها يحب أن تتعم ان مستشارة الحاسن 
ى اارآ ب 

ويتقدم لهطبة الذتاتين شابإن طبيميان : ليسا من أهل 
الحذلقة , فتقابلامهما بقتور وإعياض واحتقار . ويضيق بههسا 
أبوها 8 جورجيبوس 6 ويسأم) عن سبب إعنراشهما عن 
الشابين ؛ وهنا تلقى التحذائتان درسا متم عن الحب والرواج » 
إذيحب أن يبدا الغاب بالغزل الرقوق وإنشاد الشسر اآمالى كم 
يذهب ناته إلى الأركان الحادئة الحدائق » وبتخلل ذلك 
وأخيراً يمارحها برغبته فى الزواج » 
أما الصارة بطلب اليد من أول الأمى - م سنع الشااق ‏ 
فلا تليق إلا بالمسفقات التحارية التي لا تحسن بأهل الثارف 
والكياسة -٠‏ 

وبنتاظ الشالان هن مسلك الفتاتين تجاههما » قيدبرات 
أم] -- ثم يظهر على السرح « الركيز ماسكريل » 
وه الفيكونت جودليه » فى زيارة النتاتين التحذلتتين » يدل 
« الركيز » أولا فى غاية التأنق والنظرف و -. التحذلق » 


تأرهات وتهدات ٠.٠‏ 


ويعرض على اافتاتين بضاءته ( الثالية »© من الأذاقة 8 الرفيمة » 
ويوهمهما أنه شاعر عظم من أهل الوساعة ف البلد وينشدها 
مرا مسحوباً ,اتأوهات ذات المدلولات الى يفسرها لها ليما 
لأسول الحذلقة » فتمحبان به غاية الإحماب ؟ ثم بلحق بهسديقه 
« الفيكونت © ويأحذ ممه بتصيب من الذلقة ومن 
إجماب النتاتين 

وحين تبلغ الحذاقة عامهاء :اجأ الفتاتان عنظر ميب » 
إذ يدخل الخاطبان الاذان أعرشتا عنهما فينهالان غربا على 
لاركز والفيكوزت ٠٠:‏ ويقبين أن هذين غادما الغا ين الخاطبين 
مثلا دورمهما للمبث بالت<ذلفتين لخر اأشابان!]اطبان بهها 
وينتقا سهما 

السرحية لوليير ؛ وهى كسائر مسرحياته تقدم عاذج غريبة 
من الفاس وتدورث فى سشرية ؛ وتشس_ك من تصرقاعهم 1 
وما يلابسها من مفارقات . وقد أخرجها الامتاذ ز قى طامات » 
وأم ما يستلفت النظر فى ال خراج هر إيجامكل ثى' على المسسرح 
يحو هدق السرحية واستخدامه في تموير جوها » من حركات 
الممثلين وتيرات إلتانهم ورتب المناظر والإساءة -- الخ غير 
أنى الاحظ أن شخسية الأستاذ زى تنمكس على المثلين فتفيد 
فى أ كثر الأمور إذ تضق حيوبته الفئية علهم » واسكن ظلالا 
خفيقة جد من هذه الشخصية تحمل المثلين يمائلون فى طابع 
واحد ؛ ويتجلى ذلك ق أصواتهم عندما 8 بزومون »6 

أما المعلون والمثلات فد أعادوا جيماً » وكانت البطولة 
البارزة فى هذه السرحية لميد الى قر ( ماسكريل ) نوفق ق 
ثيل الحذلقة توفيقاً يستدعى الإتجاب ؛ وقد جاراه فى ذلك 
أععد الحزيرى ( جودايه ) ؛ ومثلت ستاء جيل [حدى التدذاقتين 
( مادلون ) وسناء فتاة قديرة على التمبير البلِيمٌ » وقد برعت فى 
هذا الدور براعة تشبه ما أبدته فى دورها الخالد بمسرحية ميض 
الوثم . وءثلت سميحة أبوب التحذلنة #الأخرى ( كاتوس ) 
ناستطاعت أُرّ جارى ستاء فى دورهاء وقد لاءئلت تقديها 
و( للحا ) فى هذه السرحية وأيضاً فى مسرحية 
« مريض الوجم © أ كثر من قبل 

عامس مسر 


3 


د ل 


ع 


3 يه 
زيقة الخلب من [ تاريخ ل 
أل كال حمر بع افر بع العر بم 
ونشرة الدكتور ساى الدهان 
لللأاستاذ ابراهم الايارى 
2 

أكاد أعرف التاريخ المرفى فى مظمرين عام وخاص » فهو إلى 
الدموم حين يءرض لاحياة يقول فيها لا يحد نفسه يمكان أو زمان 
ولا 5ظ بيثة دون بئة »ولا كن عستد أناس درن أناس. بل 
هو سألك الأزمان كلبا فى سلك واحد يبدأ 
حليهىع م حرى قار من نسل أبو الء 
ماوء ى عنم + 


من حيث بدأ أ 
شر يقعن مالم ورررى 
تى يدرك شهر زاد السياح . 

وماكان منه إلى الخصوص فهو ذلك الذى فرغ لسير الأفراد 
يحمعها ويم نوادها ومتفرظاسرا فتحتمع لك حياة الغرد من شبه 
إل دبه ناطقة ما كان له وما كان عنه تثتى بها عن الرجوع إلى 
أنا كن عتافة من الظان . ومن هذا الماصس كتب ف ااتاريخ 
عدت لسير البلاد لا الأفراد تقدم على ابن المديم فا الأطيب 
البندادى يكتابه تاريخ بنداد ؛ وابن عسا كر يكتايه تاريخ 
دمشق . والتارريخ فى سير الأفراد أقرب إلى التوفيق منه فى 
سير اليلاد . فأتت تقرأ للنؤرذين فى سيرة الفرد الحياة الخاسة 
والمامة » وفى كلقها ما ب.وزك لثرى رأيك وتحكم مكك, 
ولكتك فى سير البلاد واقن ف ألا عند كلة عن طبيمة البلد 
وماخصه أقه به وما قيل فيهه ثم منتقل إلى الهديث عن الئاس 
الإن تربطهم بهذا البلد سلات . وقد يبدو فى هذائىء من 
الخسوض ولكنه لين اهئوض كله 3 فى الحالى سير 
الأفراد ؛ :الفرد ق الأول هو الذى يدور حوله الحديت » والباد 
فى الثانية لا بختص من الحديث بثير “زول فلان إليه وتزوحه 
عنه » وتولى هذا لاحك وذاك لاقشاء دون ثى" يكشف لك فى 
- وشوح واتصال عن حياة هذا البلد فى مظاهره مع الأام وتدارفها 


هذاثى' والحن أءوز «ؤلاء'اؤ رين الأذين عقدوا كتبا 
فى سير الويدان» لم سوا البلدفها إلا الئدمة ثم ثم بمد ذلك 
اثلون فىسيرالأقراد اقذبن تر بطهم بالبلد لات ظانين أن هذا 
كل ما يمنى القارى' أسيرة البإد ؛ أما عن خطوات أبلد فى الحياة 
وما أمسى عليه وما أسيح ؛ وحياته الملمية والسياسة والاجماعية 
من تلك الأمور الى بدأ يلتفت الما الؤّرغْرن المدئون . فذلك 
ثى' ل مطر لهم بال . 

من أجل ذلك عدوت كتب الؤرذين فى سير البلدان ليست 

من االخاص إلا فى عنوانها ومقدمم_ا وتلك السلة الى جوزت 

رد تيك الجل من التراجم 

وابن المديم را أن يفردوا حلب بسيرة متأرا 
فى ذلك عن ألف فى سير اليلدان قبله . فوع “كتابه البئية أو 
التاريخ السكبير على لمج من سبق » خص حاب بثى' قول مثله 
فى دمشق وبنداد » ثم أردف يجمع تراجم فن م حاب سلة 

ويلقفت أبن المديم قيرى أنه لم يوف سيرة حلب بما فمل 
وأنه لابد الاؤرخ فى سير البلدان من مج غير هذا » بخص فيه 
البلد يحديث موسول الاقات » فيقبل على كتاب البقية يحور 
فيه ويدكل ورج على الناس منه بهذا الكتاب الى أعاه 
زبدة الحلب من تاريخ حلب 

وفى الحق لند قارب ابن المديم أن يكون فى هذا الكتاب 
كاني سيرة حلب ٠‏ تقد أرخ لما فى ظل الوك والقمئاة وعرض 
لا واجهت من فتوح واستقبلت من غزاة وماعانت من حروب » 
كل ذلك خلال سردء لهياة الأقراد الذين حكنوا وولوا . وأو أنه 
النفت قليلا إلى حلب نفسها لخدئنا عن مظاهر الحياة فها فى 
إناسة وتوسع لوف تمرشه وأ كل نبجه . ولكن اليكتاب 
يعرقه كل مغيد أنه مع البتية تاريخ حلب الى عليه ممتمدثم 
ومنه [فأدموم 

هذه موجزة فى التاريخ ولاؤرخين ؛ وأماءن النشر والناشرين 
فدذلك ثى' حبيب إلى تقسى الهديث عنه » فالصلة به قدعه 
ومشار كتى فيه متنوهة 

وإذا ذكرنا النشر فإما نى ذلك النهج الة_ويم الذى طلم 
به علينا الثربيون هل مختلف أبمهم فكانوا فيه يق اسائذة نلك 


ره 


الدر-ة الذين بونوا العبيل وخطوا اللاطة 

مكانت لاشرق ى أثرم خطرات موفقة لكنها بموزها 
الآءاة والصير ؟ ثم بطة من الال وثى' من التشجيع وعندى 
9 هذا العمل الطير جدير أن يرعاء رجل خطير يدعم أركاته , 

| أحوج النائر إلىمن يمكنه من الخطوطات البمثرة هنا وهناك 
فى جبات العام الختلفة : وإلى من برزته على جمد سنين متسلة » 
وإل *ن بحزيه جزاء فيه عرض وبه ركى 

0 دور الذشر لاتهيأ لهذا ؛ فالئاس حر راغبون فى امم 
والناشر غير راغب فى أن يموع ويعرى» وف التوفيق بين الرغيتين 
ما بسيء إلى تنك السناعة ويموقها عن 
اده 


الفى دما فى المييل 
0 
وييئنا جلة من المفاء مهروا فى الثشر وحذقوه يموزثم 
. التسكين والتشجيم ايرزقوا الصير والأناة » وعندنا دار لاسكتي 
فى وسمها أن تمكن » كأ عندن! دار لإ<ياه الترات فى وسمها أن 
تشجع لو لو أوى #انونها سءةتوفر لها مالا تعوض يدهؤلاء العلفاء؛ 
م بمدهذا 52 ن فى عاجة إلى تنظم تلك الأداتوتوجههاء قحاحة 
إلى أن ناتفت إلى ذلك الامى بترائه الذى لا بزال كثره مخطوط؟ 
لابنتع إلابقه نترى فى نشره رأياً سليما مرسواء فى عاتجةإلى 
أن نكنى' مع الملناء ناشئةء فالفدر يمختطف منهم ولا يمد من 
يخلفهم ؛ فى طجة إلى هذا وغيرء إذا كنا تمن أنا مقردون من 
هذا الترات وأنا لابد متولون نشره ومشاركون فيه 
ذكرت بالأممس القريب شوءًا من هذا ا_كبير علينا ق-بةنى 
إلى ما أردت أن أننبى اليه وقال فى عاطفة الموطن الوةن : إن 
.الأمال ممقودة بأستاذ اهيل معالى الدكتوو طه حسين بإش_ا» 
فم يديه سيمكن اللّهللذئر وإليه تتجه كل نبدةعلديةداعيةراجية 
وأعود إلى هذا الجهدالشكور الأى بذله الدكتورساىالدهان 
فى زبدة الاب قانى أعرفه سبوراً ذا أناة قد خس هذا 


العمل بالوقت الذى يتسع لثله » وأعرف لله زوراته الختلفة. 


الكتيات ق البحتث عن النسخ العافة التنومة ؛ وأعرف له 
ماته التدعةٌ بالنشر ؛ ولا زئنا نذ ار له أيا قراس » والوأواء , 
والدياسة» تلك الكني الثلائة الى عرفتنا به ناشراً عفمًا 

وما احتهءت الأشراط على مثير وط إلا ضمن السلامة وأمن 
الزلل - وإنك حين ننظر فى كتايه الجديد « للزيدة » تمجبك 


الرسالة 
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الدذئان وما بونهما. ذله فى الأول مقدمة الدارس الفيضأ'أوف ؛ لم 
يرك مدونة لم محاعها ولا ش_اردة : قيض علها » فكانفا 
مؤْرخا كيب لنا سيرة ابن اأعديم حاممة ثاملة . وله فى الآخر 
أثبات تشير إلى الأعلام والبلدان والكتي »2 و الخد ابل قيه 
بين السنين اليلادية والمحرية . وله ما بين الأول والآخر مئن 
وفق التوفيق كه فى محريرء وتسويبه والتعليق عليه ول كال 
نقصه من الظان التى هدته الما الابرة الطويلة 


وما أحى أن أزيد ل أعود إليه متددناً عن أ له آخر عو 
طيات الحنايلة 
ررقه الله جهد الساوين وكتب له التؤفوق فى كل ما يأخذ فيه 


ار اليم الربمارق 
اعلان 
الديرية الناحية الساحة 
س اط فدان 
فنا الطويرات ل . (4٠‏ 


أسيوط الممانية  ١‏ 8 4ا 

2 علش 

تشهر مصلحة الأملاك الأميرية مزاد 
تأجير الأطيان الوقوفة لأغراض التملم 
الو 2 ة بماليه لدة ثلاث -نوات 
من لاه ١أه5ا‏ لق حلسة علنية 


لد 


تقد بديوانها العام دم ٠١‏ شارع 
متصور بالقاهرة فى الساعة الماشرة 
من صباح يوم الاثنين ١؟‏ مايو سئة 
١‏ للاثئانية عثرة ظبرا الشروط 
الونمة فى قائمة الزاه ومكن ار 
يشعاء الاطلاع علمها إدارة الابمارات 
بالصلحة أو يتل الأملذك بالديرية . 
ومحتفظ السلحة لنفاها الحق الطلن 
فى قبول أو رفض أى عطاء بدون 


أبداء الأسياب وعم 


14 


ص و 


0 حبر 


مالاذ لت 


هه مم ©ه» 


فى كلة حت هذا المنوان أورد الأستاذ تار يمد هوسة 
قول أبى الطيب : 
أكارم سد الأرض اتناف يبرج 
رتمرت كل مهس عن طراياس 
فم أورده من أدلة على وجوب تسمية ايبيا اسم طرابأس 
والراد بطرابلى هنا : طرايلس الثام لا طرايلس 
الغرب - كم ظن الكاتب. والبيت من قصيدة المتنى غدح بها عبيد 
لله خلكان وآاءه وقدكانوا من أهل المدئ ةالشامية » وهى 
الأن تابمة لابنان وإلما بتهى فرع من أنابيب زيت البترول 
العراق 
حمر الداتير الذرى 
مدرس بأشمون التانوية 


يذقى شر بر 


قرأت فى المدد ه كه 4 من الرسالة الراهرة مقالا للا ستاذ 
كل بسيولى يدءو فيه إلى 8 مذعب جديد © تترض فيه إلى 
التمر والشعراء فكان ساخراً متكا فى أسلوبه » تسيا عنيف فى 
أحكامه » زاعماً أن الشمر والشمراء لم تمد .هما حاجة فى عصر 
يبزخر إلمجزات العلدية والنظريات الفلسفية ‏ وما العمر على حد 
قوله إلا حديث خرافة وخيال وما كلام الشمراء الا غرب من 
« اللوو واللغر » لبى إلا - بل ما هو إلا إسقاف مادام 
شعرثم لا يتعرض للسقائق المانية ويسوغبها فى قواف وأوزان. 

لقد أنتكر الأستاذ بسيونى وجود الشعراء وأنكر 
عليهم تشكيرمم ونسهم بالجبل والسفاجة وأنهم يكفرون إلياة 
ألمللية والمقلية وليس ثم من سكان هذا الكوكي - بل ثم 
يميشون ف دام خيالى فير منظور وأنهم بعيدون عن الأياة الواقمية 
التى يحياها السذاء . إذن تالحياة م يريدها الأستاذ يسيولى حياة 


2 


علية مرف لا تمترف بالفن والأب والجال . «أ قيمة الحياة 
إأستاذ بسيوفى إذا خات من هذه الألوان ؟ إفى «أشفق» 
_ عليك يا أستاذ يوق 0 وأشقق © على 2مذهيك الإديد» 
« ودعوتك الطإريثة » التى ل يسبقك بها أحد حتى من المافاء 
الذن داؤءدت ليم 
العراق - المندية احم غارى الخالى 
تن الكهر والشير 


قرأت فى العدد 5318 من ملة ( الرسالة ) الغراء القال القم 
للا تاذ كال تيوق 0 
والحقيقة أن الأستاذ البسيولى قد أساب كيد الحقيئة حين قال 


الذى موطوعه ( من حضيثك الشمر) 


( الا فليءم الناس ألى ما مت أن فلات شاعراً حتى فهمت أله 
م يذل فى الطور الأول من أطوار الأدب وأنه أبمد ما يكون 
عن هذه الثقاذة الواسمة العميقة الخ :-- ) والشواهد على ذلك 
كثيرة ؛ فالشاءر العراق ممروف الرساف لم يكن لك فى حياته 
مكتية تضم شتات الكتب» ولذلك جادت مو لفانه النترية خاوية 
الوفاض من كل مادة دون أن ت5تند إلمدليل» ولذا كانت موضع 
سخط الطبقات الثقفة الستيرة . وقد انتقدها كتاب معسر 
الاناشل على منفدات الرسالة الزاهرة مبيئين خطل رأيه وسوء 
تنكيرء ء مخلاف شعره الأى لم ينتقد امدم احتياجه إلى ثقافة 
واسعة . وممالى الدكتور له حسين باشا بدأ <ياته شاعراً و 
أن ارتشف متاهل الأدب التزير » وسير غور امل الكثيرم 
انصرف عن الشعر إلى النثر الفنى الأذى حمل دنه طالى] تاشلا 
وأدبباً عبقرياً يحلق فى عاء الملود . والأستاذ عباس تود المقاد , 
قرض الثمر قبل أن يتمتع بهذه الشهرة الواسمة التى أسبنك 
عليه ثوب العبالم عؤلفاته التى أصدرها فى السنين الأخيرة . 
إذ! فليزدهر امل وليكثر ال_كتاب واامللاء وايافظ ااشمر أنفاسه 
غير مأسوف عليه 


شاد محر القائق قير ال ران 


ا ممم سس ع سوسس لم 


أعبس ميديك قوئاما 5 


جاء فى بإب الأدب رالفن من عدد الرسالة الفاثت مت 
عنوان 5 الشمر فى يلة الصور 6 أن سعادة عيد الرححن حتى شما 
وكيل وزارة الخارسية قل فى عمل الور . 

وإذا سئلت الآن أن ألخص يحارنى ل عبارة قصيرة جاممة 
لا أجد خيرا من البيتين الاذين علا بذا كرنى من أيام 
السثر وهما : 
أحبب حيبيك هونا ما عسى أن يكون بتيشك يوماما 
وابنض بنيشك يوما ما عسى أن يكون حبيبك بوماما 

وعاق الأديب التمكن الأستاذ عباس حشر يما نقى الشمر 
عن هذاءالنثر - رأود أن أزيد على تمليق الأديب الفاشل يأن 
هذا اكلام الذى اعتيره الباشا شمرأ إن هو إلا حديث شريف 
رواه الترمذى عن أنى هريرة كا جاء فى إحياء علوم الدين للامام 
الازالى الجزء الثانى ء فى كتاب ( آداب الألفة والأخوة 
وااصحية . . ) وللاديب الفائل تقديرى وتحيانى 

تمر عبر لقم السران, 
مدرس بمدرسة أمير المميد الابتعائية بامتيرة 
منوط ب بر مناط ب 

فى عقال الكاتب القدير الأستاذ عباس حشر بالمدد (3؟9) 
من محلة الرسالة |أزعرا» وردت عبارة : « وعا قد صاور الأمل 
كله مناطا بالحسكم » بعمنى مسلق .. وكلة متاط لم تح فى اللمة 
المربية بالممى اللدى يقد إليه ولكنها هكذا ١‏ منوط به » لأنها 


اسم متمول هن القمل الثلائى ( ناط) لا أناط »وقد. 


قرأت فى الصياح النير مانصه : ( ناطه نوطا من'اب قال .. علقه .) 
وف القاموس اميا . ( وهدًا متوط به . «ملق )... 
وتلا ستاذ الكيير واقر الإجماب » وعظم التقدير 


قر قر امر يشرو 


للروح 
شفاء 

تاديف 
2 


س يطلب من الناشر : س 


لجنة نشر اللؤلفات التيمورية 
٠‏ سك الفيخ سليان 

مبوار متحف قَؤاد المسى ٠‏ القاهرة 
تليفون ١‏ لابالا 


مكتيات القطر الشبيرة 


و2 اوم 


دءن 


امن : ١؟‏ عشرون قرشاً مصر ب 


للقصهى الر رسى تشيكوف 
٠‏ يقل الأستاذ حسن أحد أمن 


موس ]باج جو 

ذهبنا بالأمس نشيع جتازة زوجة وكيل مكتب البريد» 
سلادكوير زوف؛ ويمد أن دذنا التوفاتقسدنا جيماب كا هىعادة 
آبإئنا وا جدادنا من قبل إلى مكتب البريد ؛ نتذ اكرحامن السيدة 

وعندما وسْءت الفطيرة أماءتا على الائدة ساح وكيل الكتب 
العجوز عرارة : ألا ترون كيف يعبه هذا اللون الأعر للغطيرة 
خدى زوجتى الحبيبة ؟ 

وأمنت الجاعة على قوله : 5 أجل . . هذا حق . . لقد كانت 
جميلة ناتنة ! 6 قال : 3 نمم لقد ذهل كل من وآها لجالا . : 
ولكن » أيها السادة ء لا تميوا أتتى أحبيتها لمالا أو ارتة 
تعائلها ؛ فبذه السفات تماق داعا بطبيمة الرأة؛ وكثيرا ماجدها 
وانحةقأ كثرالنساء..إننى أحببها لصف ةأخرى قما.. أحينها- 
رما الله لأنها ررقم حوويها ومرحها وعبلها ‏ ظلت غخاسة 
لى .. مخامة لى وأنا فى الستين و كانت مي فى المشرين 

وتتحنح الحانونى ‏ وهو جالس إلى الطام معنا حين سم 
هذا القول .. فاستدار إليه وكيل اسكتب المجوز وقال: 2 إخالك 
لاتسدق ما أقول . . 6 فأعاب الهانوتى فى اشطراب وتلمم : 
مماذ الله باسيدى أن ! كذب قولك . . غير أن النساء السشيرات 
كا تملدون _قد أصبحن ولاهم لمن إلا اجتذاب الماشقين إلهن » 

ال الأرمل : إنك لا تصدق . . واسكنى سأئبت لك سمة 
قولى . . اقد معنت وناءها لي بطرق اسه تراتيحية مختلفة . . 
فبساوى وحمل أسبحت زوجتى فير قادرة على خياتتى .. والميلة 
عى الوسيلة التى انيسها لكى,أسون فراش الروجية من الدنس 


اأرسالة 41 


لتكت 


ففى جمبتى بضع كلات إذا نذوهت بها كان لى أن أنام هانئا 
معلمئنا إلى أن زوجت لا وني ..» 
14 ل وما ع هله الكانات؟ 2 

فى منتهى البساطة . . لقد نشرت بنقسى إشاءة غبيثة فى 
البلى - وأنا موقن أن نملونها- فكنتككا قابات مماوةافات 
له : ه إن زوحتى أليونا عشيقة إيفان الكسيفيتس رئيس 
البوليس .! وكانت هذه الكلئات كافية لآن تيمد الرجال أجمين 
عن مغازلة أليونا خوظا من غضب رئيس البولاس . . وكلا كان 
ياحها رجل فى الظريق كان يحرى وف على حياتهى لا يشك 
فيه الكسييتش .. ها ٠“‏ ها .. ها.. وأنم تمرفون ما محدث 
أن يشك فيه الكديئيتش . إنه إذا ما رأى قله لك فى 
الطريق كتب عنها تقربرا الطات وكأعا هى قطيع شال 
من الذم 6 

قأنا #يعا 5 صوت متشقضشض رقد ملكنا الجن . 
« إذن فزوجتك لم تسكن عشيقة إيفان الكسيفيتص ؟ . » 

2 كلا .. لقدكان هذا من وحى خيال .. ها .. ها ., ما.. 
لقد سخرت متم أيها الشبان . » 

ومعْت ثلاث دةثق ومحن فى سكت ؛ وشعرنا ججيما بالمدعة 
لأبينة التى وقمنا فما يمبارة ذلك الرجل المجوز الأحر الأنف . 

وتم الحانونى قائلا: أرجو م الله أن يتوج هذا الرجلمرة 
أخرى 6 

مسي أبر أممن 
تظبر قربا الطبعة الثامنة إ 
558 
مر 

للأستاذ أحمد حسن الزيات 

وعى النصة العالمية الوافعية الرائمة الخالدة 


الشاعر الفيلسوف 
8ه جونه ل الألالى . 


